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السيد مرتضى الرضوي 


١1‏ اسيم دفي 


للطباعة والنشر والتوزيخ 


رعاء الامام 
5 . 2 الل م ٠:7‏ د ع سه > الى 39س 
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الهس واضعات مسن صل ان شَُعَلئَهِوَالِهِخْاصَّة الزن 


بي 


آحنوا الصمائة . وَالْدن آبْلَوَا أ لاه ىن تسرد وكانفا 
وَآسْرَعُوا إل وفاد يِه ذسابنوا مَعوَيِهِ ٠‏ را سسا نا له 

حت اسمعهم مححة زرا لانه ونا نار فوا ايا رواج وار 
ذا وطفاالق عاهالرابع منالتبنة التتارية' الت بواوم الث جلاعا قيار 


ارعنها ٠‏ نفلناء هنا بعرت لبا< و ن مإ صاب الى رص الرؤعة عن لبعز . 


مقدمة الناشر 


شاء الله تعالى لهذه الآمة أن تكون الطليعة 
الحضارية لباقي الأمم» وان تكون الأمة الوسط 
بكل ما تحمله هذه الصفة من معان حضاريةء 
وأن تكون الأمة الشاهدة». إلى ما هنالك من صفات اختصت 
بها خير أمة أخرجت للناس. وكانت وحدة هذه الأمة وترابطها 
القلبي العقائدي هي الجو الطبيعي الذي تتوفر من خلاله على 
كل خصائصها. 
ومن الطبيعي أن يلقي أعداء الاسلام بكل ثقلهم لتمزيق 
هذه الونحة ةشقن الوستائن الحمكدة «مستغلية الآرفية المداسية 
المتمثلة في (الجهل. والتعصّب,. والمصالح الضيّقة) الأمر 
الذي يلقي على عاتق كل العلماء مسؤولية الوقوف». والدفاع. 
وتوضيح الحقائق» ونشر التوعية التامة» وهذا ما نجده يتمثل في 
الجهد الذي بذله سماحة الشيخ المؤلف دام ظله . 
فإلى مطالعة هذا العمل التحقيقي الجيد ندعو كل قرائنا 
الع 


وإلى نفي كل أرضية للتفريق ندعو كل علماء المسلمين . 
ولنكن على حذر من كل الأحابيل (ويمكرون ويمكر 


مقدمة المراجع 


طلبت من سماحة المؤلف دام ظله أن أطالع 

هذا الكتاب وأغيّر بعض العبارات أو الكلمات 

وأبدلها بعبارة وكلمة أوضح أو أقرب الى 

النتضوق» بنرافق سو عه هاي هذا الظطلبب بوشر عق _المظالعة 
متوكّلاً على الله تعالى وسائلاً منه التوفيق والقبول. . . 

السيد مرتضى الرضوي 


مقدمة المؤلف 


لاريب في أن الدعوة الإسلامية إِنّما قامت على 

عقيدة التوحيدء وتوحيد العقيدة» وتوحيد 

الكلمة» وتوحيد الأنظمة والقواعد. وتوحيد 
المجتمع » وتوحيد الحكومة». وتوحيد المقاصد. 


فعقيدة التوحيد هي المبنى الوحيد لجميع الفضائل» 
وهي الحجر الأساس للحرية» واشتراك الجميع في الحقوق 
المدنية . 


وكل الناس أمام الحق والشرع سواءء والناس كلهم من 
آدمء وآدم من تراب» قال الله تعالى: (إِنّما المؤمنون إخوة» 
وقال: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» و«مثل 
المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى» 
و«من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم» . 
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لقد شملت نعمة الله المسلمين ‏ فيما مضى ‏ حيث 
اصبحوا إخوانا معتصمين بحبل الله تعالى. قلوبهم مؤتلفة. 
وأغراضهم واحدة (أشداء على الكفار رحماء بينهم» فتحوا 
الأصقاع والبلدان»ء وصاروا سادات الأرضص» ودعاة الناس 
إلى الحريّة والإنسانية» وقوّاد الإصلاح والعدالة الإجتماعية. 


هس 


هدموا قصور الجبابرة المستبدين» وأنقذوا الضعفاء من 
استعباد الأقوياء الظالمين» وأخرجوا الناس من ذل سلطان 
الطواغيت وعبادة العبادء وأدخلوهم في عر سلطان الله 
وسلطان أحكامه. وعبادته . 

هكذا كان المسلمون الذين أخلصوا دينهم لله ولولا ما 
نجم فيهم من النقاف وحب الرياسة والحكومة» والمنافرات 
التي وقعت بينهم في الإمارة لما كان اليوم على الأرض أمة 

ولكن فعلت فيهم السياسة فعلها الفاتك ففرقت 
كلمتهم.ء وأزالت وحدتهم ومجدهم.ء فصاروا خصوما 
متباعدين بعد أن كانوا إخواناً متحابّين» واشتغلوا بالحروب 
الداخلية عوضاً عن دفعم خصومهم وأعدائهم. ونسوا ما 
ذكروا به من الأمر بالاتحاد والأحوّة الدينية» فصرنا في 
بلادنا أذلّة» بعد أن كنا في غير أوطاننا أعرَّةٌ. 

وأكثز.هله. المفاسك. إنما أكنا' «من: أربات: السياسات» 
ورؤساء الحكومات الذين لم يكن لهم همٌ إلا الاستيلاء 
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على عباد الله ليجعلوهم خولا ومال الله دولاء فآثاروا 
الفتن» وقلبوا الإسلام رأسأ على عقب. وضيّعوا السنن 
والاحكام. وعطلوا الحدود. وأحيوا البدع وفضوا بالجور 
والتهمة»ء واستخدموا عبدة الدراهم والدنانير»ء وأمروهم 
بوضع الأحاديث لتأييد سياساتهم» وفشّروا القرآن.» وحملوا 
ظواهر السنة وفق آرائهم» ومنعوا الناس عن الرجوع إلى 
علماء أهل البيت الذين جعلهم النبي َيه عدلاً للقرآن وأمر 
الل (١9:١©؟.‏ . 1 ان 
بالتمسك بهم دترا ربعين البصير” والإنصاف كتب التاريخ 
والحديث حتى تعرف أثر ما فعلته السياسة الغاشمة فى تلك 
الفظائع . 


المسيحيين واليهود وغيرهما فى تأجيج ثار القتكفناء والبغضاء 
بين المسلمين» فإنُْهم لم يسلبوا سلطانناء ولم يملكوا بلادنا 


)١(‏ في الأحاديث الكثيرة كحديث الثقلين المتواتر وله طرق كثيرة في كتب الحديث 
مثل: صحيح مسلم» ومسند أحمدء والطيالسي». وسنئن الترمذي» والبيهقي» 
والدارمي. وأسد الغابة» وكز العمال.ء ومشكل الآثارء والجامع الصغير» 
والصواعقء. وتهذيب الآثار. ومجمع الزوائد» وحلية الأولياء» وغيرهاء واليك 
لفظ الحديث في بعض طرقه : اإني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به به تضلوًا بعدي 
أحدهما أعظم من الآاخر: كتاب الله حبل ممدودٌ من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما» وفي بعضها الآخر: «إِنَى أوشك أن أدعى فأجيب. وإِنَّي تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله عز وجل وعترتي؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي» وإِنْ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يَرِدَا 
على الحوض فانظروا بم تخلفوني فيهما». 
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إلا بها أوفعوا عيننا من النتركق والشفتت» .ويما يذلا من 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لبتّ التنافر والتباغض 
عر المسلمية ومنعهم من الاتحاد. فهم لا يزالون يضعون 
حواجز في طريق تقارب الحكومات الإسلامية؛ ويصرفونهم 
عن الدفاع عن وطنهم الإسلامي الكبيرء ليؤسسوا حكومات 
مستعمرة » وأوطانا مفتعلة» من غير أن يعتبروها أجزاءً 
لوطننا الإسلامي» ويطالبونهم بالدفاع عن حدود هذه 
الأوطان التي أحدثها المستعمرون. وذلك لتفريق كلمة 
المسلمين» وتضاربهم فيما بينهم حتى تقف كل حكومة 
منهم في وجه الأخرى . 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسّراأ 
وإذاافترقن تكسّرت آأحاداً 

والعارقوق:.بأهنداق» الاستهماق. يعلمون: أن اتتعدنة الأمة 
الإسلامية أعظم وسيلة تمسَّكَ بها المستعمرون للاحتفاظ 

فيا أخي ما قيمة الوطن الذي افتعله الأجنبيى لمصلحة 
نفسهء وأيٌ امتياز جوهري بين السوداني والمصري. 
والأردني والسوري. واليمانيٌ والباكستاني» والعربي 
والعجمي». بعد أن كانوا مسلمين خاضعين لسلطان أحكام 
الاسلام؟ وأيّ رابطة أوثق من الروابط الاسلاميّة والأخوة 
الدينية؟ 


المسلمون كلهم أولاد عللات أبوهم واحد وهو 
الاسلام» وامهاتهم شى: بلادهم منهم ولكن الاستعمار 
صيّرهم أقواما متمايزة» وأراد أن تكون في كل بلد وإقليم 
حكومة خاصةء وشعائر تميّز بعضها من بعضء. والله تعالى 
أراد أن يكون الجميع أمة واحدة. 

قال الله سبحانه: #وَإنَّ هَذِود أَمَدَك أمَهَ وَنِهدهٌ ونا رَبك 
ُو 314 

وقال عر من قائل: «5ا كوا كَل تَمرَفأ وَأختَكثا 
ِنْ بَنَدِ ما جم الْيتَتُ وَأوْكَيِكَ كَمّ عَدَابُ عَِيكُ74 

فالمسلم أخو المسلم سواء كان من أهل قطره أم لاء 
المسلم الفلسطيني أخ للمسلم العراقي» وللمسلم الإيراني» 
وللمسلم الصيني . وللمسلم الارستحي: ووو... الخ . 

جميع بلاد الاسلام وطن لكل مسلمء والاسلام 
حكومتهء وقانونه وسياسته. وعقيدته» ودينه. 

أما الحكومات العميلة التى لا يتصل بعضها ببعض 
بالصلات الاسلامية الوثيقة» الور جعلت شعارها القوميات 
الضيّقة المحدودة»ء وتشدّقت بالدفاع عنهاء ولم تكترث 
لأوضاع العالم الإسلامي. وما يصيب المسلمين في غير 


.675 المؤمنون:‎ )١( 
٠١6 (6؟)آل عمران:‎ 


إقليمها من الضعف والاضطهاد.ء فلا تخدم إلا أعداء 
الاسلام ما لم تجعل شعارها الوحيد الاحتفاظ بمصالح 
المسلمين وتحقيق أهداف الاسلام في شرق الأرض 
وغربها . 

فيا الله. يا منزل القرآن» ويا منزل سورة التوحيد وحد 
حكوماتناء وخلص المسلمين من كل حكومة انفصالية 
إقليمية»؛ وأجمعهم تحت راية حكومة إسلامية واحدة. 

المسلمون شعارهم واحد.ء ومقصدهم واحدء 
وعقيدتهم واحدة لا يعين المسلم غير المسلم على أخيه 
المسلمء ولا يرغب المسلم في حكومة قامت على خيانة 
الحمسلهير:». بول بردل افيه عفق الكفان. لغاوه يخاكنا خلن 
السام : 

المسلم لا يكتب ما يوجب اشتداد البغضاء والتنافر بين 
إخوانه؛ ويمنعهم من التقارب والتفاهم . 

هذا شيء يسير من تأثير السياسات الغاشمة في الأمة 
الإسلامية؛ ولم يبق منها في هذا العصر ما يمنع من التوفيق 
بين المذاهب» واتحاد المسلمين واجتماعهم تحت لواء 
الاسلام إلا بعض العضبيات الجامدة التي لا تستند إلى 
حقيقة» وليس فيها مصلحة للمسلمين» كما لم يبق غير 
دعايات الاستعماريين «من الشيوعيين والرأسماليين»» وقد 
قام بينهما الصراع من أجل استعمار ممالك المسلمين» وكل 
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منهم يحاول أن يستعمر القسم الأكبر منها ولا يرى إلا ما 
فيه مصلحة لنفسه أبعدهما الله عن المسلمين وممالكهم. 
وخذل عملاءهماء وكل الحكومات التى تأسست على رعاية 
منافعهماء وموادّة من حادٌ الله ل 

هذا بلاء المسلمين في عصرناء ومنه يتوجه الخطر 
إليهم.ء وهذه السياسة هي التي لا تتوخى إلا فقر المسلم 
وجهله . 

وهذه هي التي تشيع الفحشاء في المسلمين» وتبيح 
الخمر والقمار والرباء وتدعو إلى السفورء وتروج الدعارة 
والتحلل. وخروج النساء سافرات عاريات . 

هذه السياسة هي التي تريد اشتغال المسلمين بالملاهي 
والمعازف» وانصرافهم عن حقائق الاسلام والقرآن» وتروج 
البطالة» ولا تحب اشتغال المسلمين بالعلوم النافعة 
والصنايع المتقدمة . وتأسيس المعامل حتى لا يباع في 
أسواقهم إلا متاع المستعمرين. 

وأمًا السياسات التى عملت على تفريق المسلمين في 
القرون الأولى والوسطى فقد عفى عليها الزمان. فمضت 
العصور التي استعبد الناس فيها جبابرة الأمويين والعباسيين» 
ومضت الأعصار التى كان فيها تأليف الكتب وجوامع 
الحديث تحت مراقبة جواسيس الحكومة. 

مضت العصور التى كان العلماء يعانون فيها من 
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اضطهاد شديد.ء والعمال والولاة يتقربون إلى الخلفاء 
والأمراء بقتل الأبرياء ونفيهم عن أوطانهم وتعذيبهم في 
السجون وقطع أيديهم وأرجلهم . 

مضى الذين شجعوا العمل على التفرقة» واختلاف 
الكلمةة بو إشعاك الكروي الداحاة. 

مضت السياسات التى سلبت عن مثل النسائي حرية 
العقيدة والرأي» وقتلته 0000 1 


مضى عهد الجبابرة الذين صرفوا بيوت أموال المسلمين 
في سبيل شهواتهم. واتخذوا القينات والمعازف هواية لهم. 

مضت العصور التي سبوا فيها على المنابر أعظم 
شخصية ظهرت في الاسلام لا يريدون بسبّه إلا سب 
الرسول عؤيده 2" . 

مضت الأزمنة التى كان يرمى فيها بعض المسلمين 
بعضهم بالافتراء والتهنان وحتى الكفر والإلحاد. 

مضت العصور المظلمة التى عاشت فيها كل فرقة 
00 0 ا 50 
غيرها من المصائب والشدائد» ولم يكن بينهم أي تعاون أو 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى معاوية الذي أعلن سب الإمام أمير المؤمنين علي 9ه 
على المنابر ألف شهر انظر «رسائل الجاخط» تحقيق الاستاذ السندولي» طبع 
القاهرة . (الرضوي) . 


أدنى تجاوب . 

نعم لقد مضت تلك العصورء وظهرت في تاريخ 
الاسلام صحائف مشرقة مملؤة بنور الإيمان والأخوة 
الإسلامية»ء فقامت جماعة من المصلحين المجاهدين 
بالدعوة إلى الإصلاح والاتحادء فأدركوا أن آخر هذا الدين 
لا يصلح إلا بما صلح به أولهء وأعلنوا أنَّ المستقبل 
للإسلام. و«أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 


. ) ٠ تقب‎ 


فدعوا إلى اتباع الكتاب والسئّة»ء ورفض العصبيات : 
العصبية الشعوبية»ء والعصبية المذهبية والقبيلية»ء فأدّوا 
رسالتهم في شرق البلاد الإسلامية وغربهاء ورزقهم الله 
التوفيق في توحيد الكلمة» وجمع شمل الأمة فأثرت 
أعمالهم الإصلاحية في نفوس المسلمين أثرأ جميلاء ولبّى 
دعوتهم جم غفيرٌ من الغيارى على الإسلام من العلماء 
الأفذاذ وغيرهم . 

فكان من ثمرات هذه الجهود الجبارة بل ون أحلى 
أثمارها تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية فى 
القاهرة» واصدار مجلة «رسالة الاسلام» العالمية التي 
جعلت شعارها قوله تعالى : 

«إنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». 

وكتب فيها من كتّاب المذاهب ودعاة الخير والإصلاح 


18 


ورجالات الإسلام جماعة من المشايخ» والأساتذة» فحققت 
مساعيهم كثيراً من أهدافهم في رفع التداير والتنافر . 

وكان من فوائد هذه الجهود عرض عقائد كلل من 
الفريقين على الآخر بعد أن لم يكن لأكثرهم معرفة بمذهب 
غيرهم في الأصول والفروع» وكان هذا الجهل سببا لتكفير 
بعضهم بعضاً في الأزمنة الماضيةء فعرفوا اتفاق الكل في 
الأصول. وأنَّ بعض الخلافات التي أدَّى إليها اجتهاد كل 
فريق لا يضر بالتقريب والتفاهم بعد اتفاق الجميع في 
الأصول. 

وسيبزغ بفضل هذا الجهاد فجر وحلدة المسلمين. 
ويصبحون كما أصبح اسلافهم في حياة النبي 2ه إخوانا., 
ويدخل هذا الدين على ما دخل عليه الليل» ولا تبقى قرية إلا 
ونودي فيها بكلمة التوحيد . 

نعم : إِنَّ قومأ إلههم واحد. وكتابهم واحدء وقبلتهم 
واحدةء وشعائر دينهم واحدةء وقد جعلهم الله أَمَّهَ واحدة. 
أترى أنْ ليس إلى دفع مشاجراتهم واختلافاتهم من سبيل؟ 

إِنَّ الاسلام يدعو إلى وحدة الأمم. ووحدة الأقوام 
والطوائف في مشارق الأرض ومغاربها. 

دين الاسلام دين التوحيد.ء ودين خلع العصبيات». 
ورفض ما يوجب الشحناء والعداوات.ء دين يسير بأبناء 
البشر نحو حكومة عادلة ومساواة انسانية كاملة» ونظام عدل 


" 


للاقتصاد والاجتماعء ونظام للحكم والدستورء ونظام 
للتربية والتعليم» ونظام في جميع نواحي الحياة» ونظام 
للجموع وهم فيه سواء . 

أترى أنَّ هذا النظام الإلهي لا يقدر على فصل 
الخصومات» وحسم المنازعات بين أبنائه؟ 

أترى أنَّ الاسلام لم تكن له أساليب وتعاليم صحيحة 
لتمكين الأمة في الوطن الإسلامي الكبير الذي يشمل جميع 
المسلمين» أحمرهمء وأبيضهمء وأسودهم؟ 

أترى أنه لا يعرض على أبنائه دواءً لدائهم؟ 

أترى أنه لا يقدر على رفع المشاجرات التي أحدثها 
عمال السياسات الغاشمة» وأيدي الاستعمار الظالمة. تلك 
المشاجرات التي تعود كل فائدتها لأعدائنا؟ 

أترى أنَّ الله حرم على هذه الأمة أن يجلسوا على 
صعيد واحد ويعيشوا في ظل حكومة واحدة فأقفل عليهم 
باب التفاهم والتجاوب؟ 

هذا هو القنوط من رحمة الله. واليأس من روحهء 
وكل دائنا يرجع الى ذلك 

ودواؤه: الثقة بالله» والإيمان بأنَّ النصر من عنده. وأنَّ 
جند الله هم الغالبون» وأنَّ العالم سيلجأ إلى الإسلام» وأنه 
هو الدافع الفذ للمشاكل التي أحاطت بالجامعة الانسانية» 


د" 


وأنَّ المسلمين هم الذين يجب عليهم أن يؤدّوا رسالة 
الاسلام إلى غيرهمء وقد آن وقت ذلك. وإن لم يأن فعن 
قريب سيجيء إن شاء الله تعالى . 

فإذا لا عجب إن قامت في المسلمين نهضات 
للوصلاح» ورفع التفرقة وجمع الشمل» وإعادة كيانهم 
المجيدء» ومجدهم العزيز. 

ونسأل الله تعالى الاستقامة والصبر للمصلحين» ولم 
يؤازرهم على توحيد كلمة المسلمين إنه لما يشاء قدير. 

«رينا أفرغ علينا صيراء وثبّت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» 

المؤلف 


١87 شوال‎ 


ست" 


الخطوط العريضة 


المسلمون كما أسلفنا في حاجة ماسة إلى 
الاتحاد ورفض ما أوجب الشحناء بينهم في 
الأجيال الماضية. وإذا كانت بينهم , 
الخلافات فيجب عليهم أن لا يجعلوها سبيا للتنازع 
والتخاصم . قال الله تعالى : 
لوَأيلِيموأ أله وَرَسُولم ولا سَرَعُوأ فََْمَلُوا وبَذْعَبَ ردك 2004 . 
سيما في هذا العصر الذي تداعى علينا الأمم كما 
تداعى الأكلة على القصاع”" . 
وأولى الناس برعاية هذا الواجب هم الكتّاب 
والمصئّفون فإنّهم أدلاء العامة» وهداة الحركات الفكرية» 


.55” الأتفال:‎ )١( 

27 أخرج أبو داود في باب «تداعي الأمم على الاسلام» من كتاب «الملاحم»‎ )١( 
بطريقة عن ثوبان قال: قال رسول الله 4885 : يوشك الأمم أن تداعى‎ ٠ 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلةٍ يومئذٍ؟ قال: «بل‎ 
أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم عتاءُ كعُئاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم‎ 
المهابة منكم. وليقذ فنّ الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله وما‎ 
الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت».‎ 


يرف 


فكما تكون لبعض المقالات والمؤلفات آثار قيّمة لجمع 
الشمل وعرٌ الاسلام»ء يكون لبعضها الآخر من مصارع 
السبوع والاثان الميغدية نما لأ يكن بوقعها إلا بعد مجاهدات 
ومجاهدات. فيجب على المؤلفين الاحتراز عما يوجب 
إثارة الضغائن المدفونة» كما أنه يجب عليهم التجنب عن 
الافتراء والبهتان»ء ورعاية الأمانة»ء والصدق» ونصيحة 
الأمة. 

فإنّ أراد كاتب أن يكتب حول مذهب ما كلمة أو 
كتابأء فالواجب عليه الرجوع إلى مصنفات علماء هذا 
المذهب في العقائد والفقهء» وملاحظة آراء أكابرهم. 
والنظرات المشهورة بين أهل هذا المذهب. وترك الآراء 
الشاذة المتروكة بينهم. وأنّ لا يأخذ البريء منهم بجرم 
المسيء. ولا ينسب إلى الجميع ما ذهب إليه بعض من 
ابتلى بالشذوذ فى الرأي» فإنه ما من مذهب إلا ويوجد فيه 
0017 بعض الآراء الشاذة . 

ولعمر الحق لوراعى الكتّاب. والمؤلفون هذا الأمر 
حق رعايته لذهبوا بكثير من أسبات. المتازغات»: 
والمخالفات» ولما وقعت بين المسلمين هذه المنافرات» 
ولما اتهم المسلم أخاه المسلم بالكفر والشرك. وهذا أدبٌ 
يجب على كل كاتب أن يرعاه وإن لم يكن مسلما. 

فإذا طهرت الصحف والأقلام من دنس الأغراض 


ىق 


والعضينيات' :واشرغت: تللق الوسائل. ,من أبدى. الجهال: وغير 
الخبراء»ء تخلصت نفوس العامة من الاحقاد والضغائن. 
ومن إساءة الظن بالأبرياء . 

هذا ونحن لا نخفي أسفنا الشديد على ما يصدر عن 
الكتاب مما لا ينتفع به إلا أعداؤناء وليست فيه أية فائدة 
إلا الضعف والفشل. وخدمة الاستعمار الغاشم» مضافا إلى 
ما في كلماتهم من الافتراء والبهتان. 

نحن نحسن الظن بإخواننا المسلمين» ولا نحب أن 
يصدر عن مسلم بصير بعقايد أهل السئّة والشيعة وآرائهم 
مثل هذه المقالات التافهة» ونرجو أن لا يكون بين 
المسلميق .فقن يتعمد ذللف» .ونكرة أن يكون. بين الآمة مخ 
يخون الإسلام بلسانه» وقلمه؛ ولا يشعر بضرره على قومه 


م 


وامته . 

وريما عذرنا بعض الكتاب الذوخ يكتبون فى الأجيال 
الماضية عن الشيعة أو أهل السئّة. ويسندود إليهم المقالاات 
المكذوبة عليهم حيث لم يكن العثور على كتب الفريقين 
وآرائهم في وسع كل كاتب. أمّا في هذا العصر الذي 
ويمكن استعلام عقيدة كل طائفة من علمائها أنفسهم بكل 
الوسائل والسبل» فلا عذر لمن يرمى أخاه بما ليس فيه» 


ع" 


م سمثر هم 


انق انز كيين أطو رك بت اذ 741 

ومن الكتب التى نسبت الى الشيعة المخاريق العجيبة. 
وسلكت مسلك أنصار الأمويين وغيرهم من أعداء عترة 
النبى :هه كتاب منماه مؤلفة [الخطوط العريضة للأسس التى 
قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثني عشرية] فبالغ في البهتان 
والافتراء»ء وتجريح عواطف الشيعة وأهل السنّة. وفيه من 
الكذب الظاهر والفحش البيّنء والخروج عن أدب البحث 
والتنقيب» ما لا يصدر إلا عن جاهل بحتء أو من كان في 
قلبه مرض النفاق» وأراد تفرقة المسلمين» وإفساد ذات 
بينهم , وقد قال رسول الله يَننة فيما رواه الترمذي وأحمد 


أ ْ )2 
وابو دذاود. 7 


ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام . والصلوة. 
والصدقة. إصلاح ذات البين . فإِنّ فساد ذات البين هو الحالقة» . 
4 0 7 0 هه 

«صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»." ' 


وأخرج الطبراني عنه 825 : «مَنْ ذكْرَ أمرأ بماليس فيه 
ليعيبه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال».”*) 


.١؟ الحجرات:‎ )١( 

() الجامع الصغير: ١١5/١‏ الطبعة الرابعة. 
(©) نهج البلاغة: "/ /47. 

62 الجامع الصغير: .١7/١7/”‏ 
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فما ظنك يا أخي بمن أشاع على طائفة من المسلمين 
الذين آمنوا بالله ورسولهء وكتابهء وباليوم الآخرء ويقيمون 
الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويصومون. ويحجون ويحرمون ما 
حرم الله في كتابه وسنة نبيه»ء ويحلون ما أحل الله 
ورسوله. ما هم منه أبرياء . 

وقد طعن في هذا الكتاب على أثمة المذهب ومفاخر 
الاسلام» ودافع عن سيرة يزيد بن معاوية»ء وأظهر انحرافه 
عن أمير المؤمنين علي وَتِ الذي لا يحبه إلا مؤمن» ولا 
يبغضه إلا منافق» ليهيج الشيعة ويستنهضهم على أهل السئّةء 
حتى يعارضوا ذلك بالمثل فيتحقق أمله وأمل أعداء الدين من 
المستعمرين وغيرهم بإثارة خصومة حادة بين المسلمين» فإِن 
الاستعمار لا يحب أن يرى الشيعي والسنىٌ يغزوانه في صف 
واحدء ولا يريد اتفاقهما فى محاربة الصهيونية» ولا يريد 
اتحاد المسلمين في إحياء مجدهم واسترجاع ثراثهم 
الاسلامي. واستعادة البلاد والأراضي المغتصبة منهم . 

الاستعمار يريد الشقَاق والنفاق حتى يصفو له الجوء 
وتتحقق أهدافه. ومحب الدين الخطيب كاتب «الخطوط 
العريظيةاه. .روفن للك سيل يمان له الروصير له إلن طايه 
الخبيئة من حيث يعلم أو لا يعلم. 

ولكن لا يبلغ الاستعمار آماله إن شاء الله تعالى. 
وسينجح المصلحون. ولا تهن عزائمهم بهذه الكلمات 
فإنهم أعلم بمقالات أرباب المذاهب وآرائهم» والتقريب 


يف 


فكرة إصلاحية كلما 7 عليها الزمان يزداد المؤمنون» بها 
وإنّ رأى محب الدين استحالتها فلأنه لم يفهم أو لم يشأ 
أن يفهم معناها. 


وبعد ذلك كله فنحن نكره أن نتكلم في نية محب 
الدين» وأنّه أراد إثارة الفتن»ء وخدمة أعداء الاسلام. 
وإعانتهم على هدم كيان المسلمين. فالله هو العالم 
بالضمائرء فلا نريد أن نسير معه في مقالاته»ء ونوضح 
أخطاءه وعثراته» بل نريد تخليص أذهان بعض إخواننا من 
أهل السئة وتطهيرها من هذه التهم والافتراءات» وجعلنا 
كتاب الخطوط العريضة مورد البحث والنقدء لأنه بالغ في 
التهجم على الشيعة» وأتى بكل ما أراد من الكذب 
والبهتانء ولم نعارضه بالمثل ف ف ##إِنَّمَا يفْرَى الْكَزِبٌ الَدِنَ 
و اه أله وتيك هم الْكَنِوون#"' بل لم 
نتعرض لما عند أهل السنّة من آراء شاذة في الفروع 
والأصول. وما: عر الاعتزال إلى الأشاعرة والأشاعرة 
إلى المعتزلة. وأتباع بعض المذاهب إلى غيرهم وما حدث 
بينهم من المجادلات الكلامية في الكلامء وخلق القرآن. 
وغيره»ء وتكفير بعضهم فيا إل ما دعت الحاجة إليه 
لتوضيح المرادء وتحقيق البحث والتنقيب فإنا لا نرى فائدة 


.٠١6 النحل:‎ )١( 


ان 


فق انق هته اللشائفات: ]إلا «ضعنب. التسلمين وتقويه حيظز 
الدين ونأخذ بما أذّبنا الله تعالى به فقال سبحانه. 


«زل صََترى لَلْسَدُ ولا عه هم يألتى مي كَسَنُ 
دا الى ينك وينم عَدوَةٌ َو وح حَب2 274 . 

ونقول «والييت جَآمُو من بِحَدِهِمْ يقولوست رَيَنا أَغْفِْرَ 
أنا وَلْجِفوبنَا لدت سَبَُونًا بِالإيملن وا محَصَلَ فى مُلْوبنَا غِلَا 


ص 


0 7 2 الي ا 7 م 0)00 
لاذه لامر رينا إنك رَءوفٌ نَم 4 


.58 فصلت:‎ )١( 
٠١ الحشر:‎ )0( 


و" 


قال محب الدين الخطيب فى ص ©0: 

«ونضرب لذلك مثلا بمسألة التقريب من أهل 

السنّة والشيعة. . . ثم هاجم دار التقريب بشذة 
لأنَّ غرضه الأصلي من تأليفه الخطوط العريضة! مهاجمة مبدأ 
التقريب» . 


إِنَّ من سبر أحوال المجتمع الإسلامي في أمسه ويومه. 
ووقف على الصراع الطائفي الذي أذّى بالمسلمين إلى مثل 
هذا الضعف والانحلال». والسقوط فى أحضان الاستعمار 
ا ا أوكله يرجع إلى 
سياسات غابرة أنتهت. وكانت من نتائجها إبادة أربابهاء 
ولأدرك كما أدرك المصلحون ودعاة الوحدة والتقاربء أن 
الاسلام لن تعود إليه دولته الذاهبة إلا إذاعات إلى المسلمين 
وحدتهم في ظل الإسلام . 

والواقع: إِنّ من أعظم الأسباب التي ادت إلى نشوب 
هذه المعارك المذهبية إنما هو جهل كل طائفة باراء الطائفة 
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الأخوق»ه. ,وأن: التقاربه يى المداقي» الاسلدية امد :ميك 
إذا ما قُدّر للمسلمين أن يعيشوا في أفق أعلى وأنزه مما 
عاشوه في بعض أجيالهم الماضية . | 

بل أن ذلك ضرورة حتمية لمصيرهم ومستقبلهم . 
وليس ذلك من المستحيل كمازعمه الخطيب» بل يمكن أن 
يعيش المسلمون في محبة ووئام كما عاش خيار الصحابة 
في صدر الإسلام مع اختلافهم في الرأي والفتياء حيث 
كانوا إخوة أحباء تتميز أخوتهم بالتفادي والإيثارء ولم يفض 
اختلافهم في الرأي إلى جفوة أو بغضاء أو تدابر أو تقاطع 
أو تهنا 

نعم أدرك المصلحون أن المجتمع الإسلامي في عصرنا 
هذا لا يقبل تكفير المسلم المؤمن بكتاب الله وسنة 
رسوله عيقه بمجرد الزعوم والافتراءات والخلافات 
الفوغية”* . 

فليست إذاً فكرة التقريب فكرة شيعية أو فكرة سنية 
فضلا عن أن تكون وليدة فكرة حكومة شيعية أو سنيّة» ولم 
تؤسس دار التقريب للتقريب بين السنيين والشيعيين فقط بل 
تأسست للتقريب بين جميع المذاهب الاسلامية» وقد ساهم 


)١(‏ أنظر في ذلك ما كتبه الأستاذ العلامة الشيخ محمد تقي القمي السكرتير العام 
لجماعة التقريب تحت عنوان: «قصة التقريب» فى مجلة «رسالة الإسلام» فى 
العدد الرابع من السنة الحادية عشرة. 


بض 


في تأسيسها من رجال العلم والدين أفذاذ لايشك فى صدق 
نياتهم 

وأما ما ذكره من إنفاق دولة شيعية على دار التقريب 
فنحيل الفاحص عن ذلك إلى أقطاب جمعية التقريب 
اين وغيرهم . 

ولو سُلُّمِ كون التقريب فكرة شيعية وصدر من مبدأ 
شيعي فلماذا لا يقبله السّني؟! ألأنه فكرة شيعية؟ ما الذي 
يمنع الإنسان المسلم من التفكر والتأمل في آراء الطرفين؟ 

وماذا يخسر السئّى إذ ما عرض عليه الشيعى آراءه 
وعقائده لثلا يسيء به الظن اق «يتهنمة بالفسق از الكفر؟ 

إن الشيعي لا يرى بذلك بأسأ ولا يحسٌ ضرراً من أن 
يدرس عقائد أهل السئة ومذاهبهم فهو حر في دراسة جميع 
العقائد وله الخيار في أن يقرأ كتب أهل السئّة وصحفهم 
ومجلاتهم . 

فهذه مكتبات قمء والنجف وطهران وجبل عامل 
وغيرها من البلاد والعواصم الشيعية» والجامعات العلمية 
مملوة من مصئفات إخوانهم أهل السئّة (قديمها وحديثها). 
ومن الصحاح. وجوامع الحديث» والتفاسيرء والتواريخ 
يدرسونها في مدارسهم وهي غاصة بكتب المتأخرين» 
والمعاصرين أمثال الشيخ محمد عبدهء) ومحمد فريد 
وجدي. والعقّاد.» ورشيد رضاء وهيكلء والطنطاوي. 


وف 


وأحمد أمين» وسيد قطب» ومحمد قطبء. والندوي» 
والمودودي وعفيف طبارة»؛ ومحمد الغزالي» وعبد الرزاق 
نوفل» والشيخ منصور علي ناصيف مؤلف «التاج الجامع 
للأصول»» والشيخ المراغي» والشيخ نديم الجسرء 
وغيرهم. 

وهذه محاضرات الشيعة في الفقه يدرسون فيها أقوال 
جميع أئمة الفقه ورؤساء المذاهب. ويذكرون خلافاتهم. 
ويبحثون في أدلة الأقوال» ويأخذون بما هو أوفق بالكتاب 
والسنّة باجتهادهم من غير تعصب لرأي . 

لقد كانت هذه سيرتهم منذ القديم فراجع كتاب 
«الخلاف» للشيخ الإمام أبيىي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي». و«التذكرة» للعلامة الحلى وغيرهماء لم يمنع أحد 
من العلماء تلامذته وطلبة العلوم من مراجعة كتب أهل 
السئّة» ولا ينكر أحد على أحد شراءه وبيعه كتب أهل السنّة 
في العقائد والحديث والكلام. ولا يرون بذلك كله بأساء 
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فرية الخطيب على علماء النتجف 


سكن الخطيي" :فى هن :3 البنينة يشفة عرد 

بعض كتب الشيعة إلى الخليفة عمر بن 
هذه النسبة إلى علماء النجف ونسب إليهم أَنَّهم قالوا فيه عنه 
كذا. . 


من أوضح ما يُظهر سوء نية الخطيب» وأنَّه لم يُرد إلا 
إثارة الفتن والشقاق والخلاف بين المسلمين بافتراءاته الْنابية 
إسناد نشر الكتاب المفترى إلى علماء النجف.٠»‏ وحكايته 
عنهم أنهم قالوا فيه عن عمر بن الخطاب أنه كان. . . 


ولو أنه اسند ما افترأه إلى ناشر معين ودذكر اسم مؤلفه 
لكان له عذر في نقله. ولكنه اسند نشره كذباً وبهتاناً إلى 


)١(‏ في الطبعة الأولى من خطوطه وحذفها من الطبعة السادسة. 


وم 


رعاية حرمة الإسلام والمسلمين»ء لا تجري أقلامهم 
وألسنتهم الطيبة النزيهة إلا في الإصلاح بين المسلمين. 
وتوحيد كلمتهم» ودعوتهمء وإرشادهم إلى الخير»ء ورفض 
البغضاء والشحناءء نهم في طليعة المصلحين المجاهدين 
تحقيق الوحدة الإسلامية»ء ونبذ ما يوجب الخلاف 
والشقاق . 


إذاً فلا شك أنه لم يرد بما حكاه عنهم إلا تجريح 
العراطف. وتهييج الفتنة»ء وافتراق كلمة المسلمين» أو 
النيل من الخليفة بنشر هذه النسبة إليه»ء وتسجيل نقلها 
عن علماء النجف وفيهم من رجالاات الدين والعلم 
والمعرفة بتواريخ الاسلام» وتراجم الرجال من (اراؤه 
واقواله في غاية الاعتبار والاعتمادء فكأنه أراد بما حكاه 
عن علماء النجف تسجيل أصل النسبة إلى الخليفة 
واشاعتهاء فإِنَّ الكتاب الذي ذكر فيه هذه النسبة «أن كان 
الخطيب صادقاً فيما حكاه» ليس معروفاً كما أنه ليس في 
متناول ايدي الشيعة ولا أهل السئّة» فنحن لم نقف عليه 
ولا على اسم كاتبه بعدء رغم الفحص الكثير في 
المكتبات» وبالتالي لم نطلع على ما فيه إلا عن طريق 
الخطيب في كتابه الذي نشره في ارجاء العالم الاسلامي. 
وجعله في متناول أيدي أعداء الاسلامء والمتتبعين 
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لعورات المسلمير: .: وكان الواجب على حكومات اليلاد 
الاسلامية مؤاخلة الخطيية ومصادرة كتابه المتضمن لهذه 


الفرية وحكايته لها في كتاب يقرؤه المسلمون وغيرهم. 


حكى عنهم فإِنّ شأنهم الرفيع أكبر وأنبل من ذكر الأمور 
الشائكة في كتبهم ء فهم معتمدولن في مقالاتهم وارائهم في 
الفقه والعلوم الاسلامية على أقوى الآدلة العلمية. 


هذاء ولو فرضنا أنَّ هناك من ذكر شيئاً من هذا القبيل 
عن مصدر لا يعتمد عليهء فهل يجوز نسبته إلى الشيعة! 
فإذا كان ذلك جائزاً فيجوز إذن أن تنسب إلى السنّة عقائد 
النواصب الذين سبوا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 8# وأحدثوا في الاسلام ما أحدثواء وقتلوا سبطي 
رسول الله وريحانتيه عنية . 


والعيكي+ أن. القطيية ثازةا يفول أن الثقية. عق «الشهة 
عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر بغير ما يبطنونء» وأخرى 
يقول بتظاهرهم بأمر لو كان التقية من دينهم لكان 
الواجب عليهم أن يستروه لا أن يذيعوه ويكتبوه. 


وينشروه حتى يقرأه كل معاضد ومعاند.ء فتأمّل ما فى 


يض 


كلماته من التهافت والتناقفض ومجانبة الحق والانصاف». 
عصمنا الله تعالى منها. 
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الأصول قبل الفروع 
قال الخطيب فى ص ": «ومن أتفه وسائل 
ار را منها بالفروع قبل اللأصول. 
فالفقه عند أهل السنّة وعند الشيعة لا يرجع إلى 
اصول مسلمة عند الفريقين» والتشريع الفقهي عند الآئمة الأربعة 
من أهل السنّة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع 
الفقهى عند الشيعة» وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس 
والأصول قبل الاشتغال بفروعهاء وما لم يتم التجاوب في ذلك 
من الباحثين في المعاهد العلمية الدينية للطائفتين» فلا فائدة من 
إضاعة الوقت في الفروع قبل الأصول. ولا نعني بذلك أصول 
الفقه بل أصول الدين من جذورها الأولى. . . الخ» . 
إن كان مراده من الأصول تلك التى قامت عليها دعوة 
الإسلام فلا اختلاف فيها بين المسلمين من الشيعيين 
والسئيّين»ء لا اختلاف بينهم في أن الله واحدٌ أحدٌ صمدء 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوأ أحدء وليس كمثله 
شيءء كما لا خلاف في أنه عليم قديرء» سميع بصيرء له 
الاسماء الي 
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ولا في نبوة أنيباء السلف» ولا في نبوة خاتم الأنبياء 
وسيدهم محمد بن عبد الله يننةة . ولا فى أنَّ القرآن كتاب الله 
الذي أنزل إليه ليُخرجٍ الناس من الظلمات إلى النورء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

ولا اختلااف بيلهم فى المعاد.ء والثوابف. والعقاب» 
والجنة والنارء وغير ذلك من الأمور الاعتقادية التى يعرفها 
المسلمون. ويؤمنون بها كلهم. كما لا خلاف بينهم في 
وجوب الصلوة. والصوم. والحج. والزكاة وغيرها من 

وإن كان مراده من الأصول مسائل اخرى مما اختلف 
فيه الصحابة أو التابعون أو الفقهاء فليست هذه المساتل من 
تللكن» بوإذا' كان :الخطيه. يعرف أضيلة هك الأضيو ل النن 
قامت عليها دعوة الاسلام مما 15 الإيمان به فى عصر 
النبي 6ه والصحابة من شرايط الاسلام ولا يعرفه المسلمون 
من أهل السنّة أو الشيعة فى هذا العصر فنحن نطالبه بإظهاره. 

الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي 

وأمّا ما ذكره من أنَّ الفقه عند أهل السنَّة وعنلد الشيعة 
لا يرجع إلى أصول مسلّمة عند الفريقين» وأنَّ التشريع 
الفقهى عند الآئمة الأربعة من أهل السنّة قائم على غير 
الاسس التي يقوم عليها التشريع الفقهئٌ عند الشيعة. 
فجوابه: إن الفقه عند جميع المسلمين من الشيعة وأهل 
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السنّة يرجع إلى الكتاب والسنّة» والشيعة من أشدٌ الناس 
تمسّكاً بهما إن لم نقل إنّهم أشد الفريقين في ذلك». ومع 
ذلك كيف تكون الاسن التي قام عليها التشريع الفقهى عند 
أهل السئّة غير الأسس التى قام عليها عند الشيعة؟ وما 
الفرقه بين الستى: والكيقي «فى. .هده الأسير”""؟ العم لذ يجوز 
عند الشيعة إعمال القياس والاستحسان والرأي في الشريعة 
كما هو المعمول به عند بعض رؤوساء المذاهب الأربعة. 
لذن القول بجواز العمل بالقياس والاستحسان يفضي عندهم 
إلى القبول بنقص لويد التق لم اتقراك .شيا تمن امور 
الدفة بوالا تون إلا وفك ميف جدكيه الس هناك فرع اج 
إلى اعمال القياس لإمكان استخراج أحكام جميع الوقايع 


)١(‏ ونعم ما قال فضيلة العلامة الاستاذء الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر فيما كتبه 
جواباً عن مسائل أبي الوفاء الكردستاني» وإليك بعض نصوصه: «على أن تقسيم 
المذاهب إلى شيعة وسنّة إنما هو اصطلاح في التسمية. وإلا فكل المسلمين 
أهل السئّة لأنّهم جميعاً يوجبون الأخذ بالسئّة» والشيعة كذلك من غير شك إذ 
أن الشيعي لا يقول: قد يثبت حديث ما عن رسول الله 8ه وأرفض العمل به 
من حيث هو حديث ثابت عن رسول الله َه ولكنه يقول كما يقول جميع 
المسلمين: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإنَّما وقع الخلاف أحياناً في ثبوت 
الحديث عند فريق وعدم ثبوته عند فريق اخرء وتوضيحا لذلك نذكر ما ذكره 
أخونا العلامة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء الشيعي الإمامي في العراق 
في بعض ما كتب: [إن عندنا قضية صغرى وقضية كبرى تؤلفان قياسا واحدا 
شكله هكذا: «هذا ثبت عن رسول الله يَتتة» وكل ما ثبت عن رسول 
لله كَنقيه يجب العمل به شرعا . فالخلاف بين المسلمين ليس في الكبرى» بل 
كلهم مجمعون عليها إجماعا لا يتطرق إليه الشك» وإِنّما هو في الصغرى»] 
(انظر: رسالة الاسلام ء العدد ”» 5 من السنة الثانية عشرة) . 
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والاحداث والقضايا من الكتاب والسنةء» وعدم وجود واقعة 
لا يمكن إدراجها تحت الأحكام الكلية وذلك لم يكن من 
مختصّات الشيعة. 

ولا يخفي عليك أنَّ أكثر الخلافات الواقعة في الفقه 
إنّما يرجع إلى اختلاف الاجتهاد في استخراج الحكم من 
النلصوص» وثبوت بعض الأحاديث عند مجتهدء وعدم 
بوته عند مجتهد اخر . 

هذا معان إلى اله الا علزم: للمحنيةه انين أن كيم 
الأسس التي قام عليها التشريع الفقهيى بحسب مذهب 
خاصء. ولا أن يكون مقيّدا بطريقة إمام خاص كالشافعي. 
وأبيى حنيفة وغيرهما وإلا لكان تقليدا لا اجتهادا بل يجب 
أن يكون المتبع هو الأسس التي قام عليها التشريع 
الاسلامي «الكتاب والسئّة؛ة سواء وافق رأي أهل مذهب 
خاص أم لم يوافق» فإن وافق اجتهاد مجتهد في مسألة 
فتوى الشافعي. وفي مسألة فتوى الحنفي وفي مسألة فتوى 
المالكي؛ وفي مسألة فتوى مجتهد شيعي فلا بأس به إذ إن 
المحذور مخالفة الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي 
لا الأسس التي قام عليها اجتهاد مجتهد خاص . 

وقد كان المسلمون قبل حصر المذاهب فى الأربعة 
يجتهدون في الكتاب والسنة كما هو سيرة الشيعة الأمامية 
في الاجتهاد إلى اليوم . 
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وأمّا صحة الاجتهاد في فتوى مجتهد خاص فلم يدل 
عليها دليل» من الكتاب والسئَّة» مضافاً إلى أنَّ ذلك يوجب 
سد باب الاجتهاد» وسلب الحرية عن المجتهدين» وتوقف 
الفقه الاسلامى عن مسيرهء وحرمان العلماء من التفكير 
والتأمل في الكتاب والسنةء» وأظن أن الأئمة الأربعة أيضا 
لم يريدوا أن يكون مسلكهم في الفقه حجة لسائر 
المجتهدين» وسببا لإقفال باب الاجتهاد عليهم» لتنحصر 
المذاهب في الأربعة”''» كما أظن أنَّ المجتهدين لو جعلوا 
نصب اعينهم ل الاسلامي. والكتاب والسئةء ولم 


)١(‏ وقد أعلن عن فتح باب الاجتهادء وعدم لزوم اتباع إمام مذهب خاصء» وعدم 
حصرها في المذاهب الأربعة» وجواز التعبد بمذهب الأمامية فضيلة العلامة 
شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت في فتواه التاريخية» وفي اجوبة مسائل أبي 
الوفاء المعتمدي الكردستاني» وفي موارد أخر. فراجع رسالة الإسلام العدد 
الثالث من السنة الحادية عشرة» والعدد الثالث والرابع من السنة الثانية عشرة» 
وما ادلى به فضيلته إلى إحدى الصحف المصرية الكبرى من حديث خطير الشأن 
وقد سجلت بعض فققراته رسالة الاسلام في عددها الأول من السنة الحادية 
عشرة حيث صرح فيه بجواز التعبد في كثير من المسائل بمذهب الشيعة الإمامية 
خضوعاً لقوة الدليل ذكر منها على سبيل المثال مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
فانه يقع في المذاهب السنية ثلاثا» ولكنه في مذهب الشيعة يقع واحدة رجعية» 
ومسألة الطلاق المعلق فإنّه على مذهب الشيعة لا يقع به الطلاق مطلقا. 
وراجع أيضا حديثه مع مندوب جرية اطلاعات الايرانية المسجل في رسالة 
الاسلام في العدد الثاني من السنة المذكورة» وراجع مقالة المرحوم الشيخ 
محمد محمد المدني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية في رسالة الاسلام 
العدد الرابيع من السنة المذكورة تحت عنوان «درجة البعث في كلية الشريعة». 
وانظر ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة تحت عنوان «الوحدة الاسلامية» في العدد 
الثالث والرابع من السنة العاشرة. 
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يقيدوا أنفسهم باتباع مذهب مجتهد معين ‏ كما كان عليه 
المسلمون قبل تأسيس هذه المذاهب - لزال كثير من هذه 
الاختلافات والمنافرات» ولسار الفقه الاسلامي نحو عالم 
أرقى» وأوفق بالكتاب والسنة وبمزاج العصر.ء ولمزيد 
البحث في ذل مجال اخر. 


ك5 


التفية 'ا تمنع من التجاوب والتفاهم 


قال الخطيب في ص “7: «وأول موانع 
التجاوب الصادق بإخلالاص بيئنا وبينهم ١‏ ما 
يسمونه «التقية» فانها عقيدة دينية تبيح لهم 
التظاهر لنا بغير ما يبطنون» الخ . 
بعد تصنيف الشيعة في عقائدهم وفقههم كتبأ كثيرة لا 
يمكن إحصاؤهاء وبعدما اطلع عليه الخاص والعام من 
معتقدات الأمامية» وبعد عرضهم مذهبهم بما كتب 
علماؤهم في التفسير والحديث والكلام والفقه على الملا 
الإسلامي» وبعد إعلانهم عقائدهم على المنابرء وفي 
الجراتد والمجلات.» وبعد هذه التجاوبات الحاصلة بين 
الفريقين» وبعد المشافهات التى وقعت بين عظمائهم من 
العلماء وغيرهم وحيث يزور إخواننا من أهل السنّة بلاد 
الشيعة ومعاهد علومهم الدينية» ويشاهدون بأعينهم التزام 
الشيعة بشعائر الاسلام» ويحضرون مدارسهم ومحاضراتهم 
في العقائدء وفي الفقهء هل يمكن للشيعة التظاهر في 
عقائدهم بغير ما يبطنون؟ وهل ينتفعون بإخفاء عقائدهم؟ 


1:6 


أيزعم الخطيب أن علماء الأزهرء وأقطاب التقريب لم 
يطلعوا على ما اطلع عليه من كتب الشيعة»؛ ولم يدركوا 
حقيقة مذهب الإمامية وارائهم في التقية وغيرها؟ 

أليس شيخ الأزهر أبصر من الخطيب ونظرائه بالمذاهب 
الاسلامية؟ هذا المصلح الذي أدرك بعلمه الواسع» وغيرته 
على الاسلام والمسلمين ضرورة الاتحاد والاتفاق» وإمكان 
التقريب بين الطائفتين ن فقام لله. وأدّى ما عليه من نصيحة 
الأمة» ورفع الجفوة: فأيّد الزعماء المصلحين وأسلافه من 
مشايخ الأزهر كالاستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم 
بإصدار فتواه التاريخية بجواز التعبد بمذهب الامامية» 
وجواز الانتقال من سائر المذاهب إلى هذا المذهب. 

أله بير اضحوكة: للنايى. :من بيقول::إن+ الشيعة. بيك 
يقولون بالتقية لا يقبل منهم إقرار واعتراف في عقائدهم. 
وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون؟ 

اليسبت: التقية جائزة عنك السكئية؟ 

ألم يعمل بالتقية الصحابي الجليل عمار بن ياسر ونزل 
فيه : «إلا من أكرة وقلبه مطمئنُ بالإيمان»؟ 

قال الواحدي في أسباب النزول: قال ابن عباس: نزلت 
(يعني قوله تعالى): «مَن كدر بأشَّه مِنْ بَعَدٍ إِيمنده 4'' في 


.٠١5 النحل:‎ )١( 
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عماربنة بار :وذلك أن" المشركيك. أحدوة وأباة ياسترا» يو آفه 
سمية» وصهيباًء وبلالاء وحَبّاباً. وسالماء فأمّا سميّة فإنّها 
ربطت بين بعيرين» ووجيء قبلها بحربة وقيل لها إِنّك أسلمت 
من أجل الرجال . فقتلت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين 
قتلا في الاسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم ما ارادوا بلسانه مكرّها 
فأخبر النبي 826 بأنّ عماراً كفر فقال: كلا إِنَّ عماراً مليء إيمانا 
من قرنه إلى قدمهء واخلط الإيمان بلحمه ودمهء فأتى عمار رسول 


الله تن وهو يبكي » فجعل رسول الله نقة يمسح عينيه وقال : 
إن عادوا لك فعد لَهُمْ بما قلت» فأنزل الله هذه الآية . 


يعلم أن القول بها متّفق عليه بين فرق المسلمين غير 
الخوارج فإنّهِ يُنقل أنّهم منعوا التقية مطلقا. 


قال الؤازتي”'" في شير قرا تعالى : الا يِذ 


1 0000 
مومنون فرين أوليه من دون لْمُوْمِنِينٌ و من يفعملٌ 0 2 


مهم نميه اه 


فر اللو لع إَ أن كَنَفَوأ 
وَإِلَّ سه المصير 749" . 
المسألة الرابعة ‏ إعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن 


(؟) آل عمران: 58. 


/ع4 


(الحكم الأول) إن التقية إِنّما تكون إذا كان الرجل في قوم 
كفار ويخاف منهم على نفسه و ماله 
فيداريهم باللسانء وذلك بأنْ لا يظهر 
العداوة باللسان» بل يجوز أيضاً أن يظهر 
الكلام الموهم للمعية والموالاة»ء لكن 
بشرط أن يضمر خلافه» وأن يعرض فى 
كل ما يقول فَإِنّ التقية تأثيرها في الظاهر لا 
في أحوال القلوب . ١‏ 

(الحكم الثاني للتقية) هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث 
يجوز له التقية كان ذلك أفضل» ودليله ما 
ذكرنا قى قصة مسيلمة . 

(الحكم الثالث للتقية) أنّها إِنّما تجوز فيما يتعلق بإظهار 
الموالاة والمعاداة. وقد تجوز أيضا فيما 
يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره 
إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة- بالزؤن» وؤوقذتك. الميحضتات 
وإطلاع الكفار على عورات المسلمين. 
فذلك غير جائز ألبئّة . 

(الحكم الرابع) طاهر الآية يدل على أن التقية إِنْما تحل مع 
الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعى 
زوه )أذ الحالة مين المسلمنة ذا شناكلت 
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الحالة عن المسلمين والمثير كين 6 عولت 
التقية محاماة على النفس . 


(الحكم الخامس) التقية جايزة لصون النفس.» وهل هي 
جايزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها 
بالجواز لقوله 5خ حرمة مال المسلم 
كحرمة دمهء ولقوله وَييقة من قتل دون ماله 
فهو شهيدء ولأنَّ الحاجة إلى المال شديدة» 
والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوءء 
وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر 
من نقصان المال فكيف لا يجوز ههنا والله 
اعلم . 

(الحكم السادس) قال مجاهد هذا الحكم كان ثابتأً في أول 
الاسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد 
قوة دولة الاسلام فلا. روى عوف عن 
الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى 
يوم القيمة» وهذا القول أولى لأنّ دفع 
الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان 
(انتهى كلامه) . 


وقال الشيخ الطوسي في التفسير المسمى بالتبيان في 
تفسير الآية المذكورة: والتقيّة عندنا واجبة عند الخوف على 
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ثم ذكر ما روى الحسن في قصة مسيلمة وقال: فعلى 
هذاء التقية رخصة. والافصاح بالحق فضيلة. وظاهر 
أخازنا يدل علي الجا واجة بوحلؤقها خط 


وقال الطبرسي في مجمع البيان. وفي هذه الآية دلالة 
على أن التقيّة جائزة في الدين عند الخوف على النفس» 
وقال أصحابنا: إِنّها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة. 
وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والإستصلاح» وليس 
تجوز من الأفعال في قتل المؤمن» ولا فيما يعلم أو يغلب 
على الظن أنه استفساد في الدين. قال المفيد: إِنّها قد 
تجب أحياناً وتكون فرضاً وتجوز أحياناً من غير وجوب. 
وتكون في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل». 
وإن كان فاعلها معذوراً ومعفوًا عنهء ومتفضلا عليه بترك 
اللُوم عليها . 

فهذه جملة من كلمات علماء الفريقين مفصحة بجواز 
التقية في الجملةء معلنة بتقارب آرائهم فيهاء وإنَّ الكل 
معتمدون في القول بها على الكتاب والسنّة. 

إذأ فما ذنب الشيعة في القول بها؟ وما وجه مؤاخذتهم 
عليها إلا التعصب والجهل؟ نعم رأى الشيعة جواز التقية» 
وقد عملوا بها في الأجيال التي تغلبت فيها على البلاد 


)١(‏ كما فى بعض كتب أهل السئّة أيضاً. 


الاسلامية أمراء الجور. وحكام جبابرة مثل معاوية» ويزيد». 
والوليد. والمنصور. والهادي. وهارون» وزيادء 
والحجَاجء والمتوكل»ء وغيرهم ممن عذبوا أئمة أهل 
البيت... أئمة الخيرء ومثل العلم والزهدء والدين» 
وعذبوا أشياعهم شرٌ تعذيب» وقتلوهم أبشع قعلة7' , 

وفي العصور التي كان فيها أخذ الحديث من أئمة أهل 
البيت وعترة النبي ,َي وممّن يحبهم أو يفضلهم على 
المسلمين الحرية التى هتف بها الاسلام.» وكان سب أمير 
المؤمنين على عَةْ سنّةٌ جارية لا يجترىء أحد أن ينكره. 

نعم عملوا بالتقية في الأزمنة التي كان فيها من بني 
فاطمة الزهراء بضعة الرسول َي من يخفي انتسابه إليها 
وإلى بعلها 2 ليسلم من القتل والسجن والسوطء وأنواع 
التعذزيب الجارية على المتشرفين بهذه النسبة الشريفة الطاهرة 
الزكية» وفي الأجيال التي لا يعد الرجل فيها من أهل السئّة إلا 
إذا كان في نفسه من أمير المؤمنين» وفاطمة» وسائر أهل البيت 

هذا الخطيب البغدادي يذكر:”' ان نصر بن على 
الجهضمى المحدّث الكبير لما حدث بهذا الحديث عن 


)١(‏ راجع مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصبهاني المرواني حتى تعرف فظاعة ما جرى 
على أهل البيت من المصائب والمحن من عبدة الرياسة» وأرباب السياسة. 
68 تاريخ بغداد: 588/١‏ - رقم 5065 
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رسول الله :ته : «من أحيّنى وأحبٌ هذين (وأشار إلى 
الحسن والحسين وَلِكتَِِ) وأباهما وأمهما كان معي في درجتي 
يوم القيامة»"'' أمر المتوكل بضربه ألف سوط . 
وكلمه جعفر بن عبد الواحدء وجعل يقول: هذا 
الرجل من أهل السنّة.» ولم يزل به حتى تركه. 
فهل تجد في مثل هذا العصر بُذَاْ من التقية؟ فتأمل في 
مغزى هذه القصة وأمثالهاء وقد عمل بالتقية في هذه 
العصور كثير من المحدثين والعلماء من أهل السنّة أمثئال أبي 
حنيفة» والنسائي. ولم تكن للمحدّثين»: وأرباب الصحاح 
والمسانيد كأحمد وغيره حرية في تخريج ما يخالف سياسة 
الحكومة. وأهواء الأمراءء ولم يكن للمصنفين في تأليف 
الكتب ونقل الروايات بُدٌ من التقية لكونهم تحت اضطهاد 
شديد ومراقبة عيون الحكومة التي بثت جواسيسها في البلاد 
للفحص عمّن يرى أو يروي لأهل البيت منقبة وفضيلة. 
ولقد أجاد إمام الحنفية في الأشعار المنسوبة إليه : 
حب اليهود لآل موسى ظاهر 
وولاهو لمكي احنيهةنبادتق 
وإمامهم من نسل هرون الأولى 
بهماقتدوا ولكل قوم هادي 


)١(‏ وأخرجه القاضي في الشفاء 57/7 طبعة عام ١374‏ ه » وابن حجر في تهذيب 
التهذيب بترجمة نصر بن علي . 
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وكذاالنصارى يكرمون محبة 

مسيحهم نجرامن الأعواد 
فمتى يوال آل اميد مسلم 

ميزه ا وشعمسسوة نالا باد 


هذا هنيو التزداء العياء لسقفلنة 
ضلت حلوم حواضر وبوادي 

لميحفظواحق النبيى محمد 
قحي البودوات جاخ يا" 
هكذا كان حال المسلمين وعلمائهم في تلك القرون 
المظلمة» وأمًّا في هذا العصر فالعلماء والباحثون أحرار في 
إظهار آرائهم حول المباحث الإسلامية» وليس بين الشيعي 
والسئّى ذلك التنافر الذي أوجدته السياسة في تلك العصورء 
فلا خوف ولا قتل ولا سجن لبيان الرأي» ولا يقاس هذا 
الزمان بعصر الأمويّين والعباسيّين وعصر الحججاج 
والمتوكل:: ذللف-زمان: وهذا زهان" .ولكن- الخطببه لما 


)١(‏ راجع الفاتحة السابعة ص ١١5‏ من شرح الديوان للعلامة الشيخ حسين بن معين 
الدين الميبدي من اعلام أهل السئّة في القرنين التاسع والعاشر . 

)١(‏ نعم : يوجد في بعض الأحيان بعض العصبيّات في بعض الممالك الإسلامية الذي 
لا يملك قطانه من الحرية ما ملك غيرهم من المسلمين فيأخذون الإقرار من 
المتهمين بأنواع التعذيب فراجع كتاب «جزيرة العرب تتهم حكامها» ففي ظروف 
وأحوال يؤخذ الإقرار من المتهم بالسياط. وتعليق أظافره بالكلبتين في السجن . 
وكيه بالسفافيد المحماة بالنار لا عجب أن يحكم القاضي بقتل مسلم شيعي _ 
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رأى أن تصريحات علماء الشيعة في رسالة الاسلام» وفي 
كتبهم في العقايد وغيرها بدأت تدفع عنهم ما افترت عليهم 
السياسة والتعصب والجهل» وتذهب بالتنافر الذي بقي بين 
المسلمين أكثر من ١‏ قرناًء لم يتمكن من أن يقول شيئاً 
غير مقاله إِنْ الشيعة يتظاهرون بغير ما يبطنون. 

وسواء أراد الخطيب وناشر كتابه أم لم يردا فقد حسن 
التجاوب بين الفريقين والتفاهم في ما بينهم إلى حد أن 
صدرت عن شيخ الأزهر فتواه التاريخية بجواز التعبّد 
بمذهب الإمامية» كما صدرت عن علماء الشيعة مثل السيد 
شرف الدين والسيد محسن الأمين» والشيخ محمد الحسين 
آل كاشف الغطاءء وغيرهم مقالات» وكتب قضت على 
الافتراءات قضاءً حاسم" . 


- يحترم المسجد الحرام أكثر من احترام القاضي بتهمة إرادته تلويث المسجد 
«ألعياذ بالله». ولا يستغرب فتوى القاضي بقتل شاب مسلم مخلص بما أبدى من 
اجتهاده في إسلام أبي طالب عمٌ النبي عَنة والذاب عنه وعن الاسلام في 
كتابه : شيخ الأبطح». 

)١(‏ فراجع كتاب «نقض الوشيعة» و«أصل الشيعة وأصولها» و«الدعوة الإسلامية» 
و«الفصول المهمة فى تأليف الأمة»و«أجوبة مسائل جار الله4 وكتاب 
والمراجعاكة الى جرت ين الإماد: شرق الدين الموسوي» ونين الامشاذ 
الأكر الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر ‏ يوم ذاك ‏ وهذا الكتاب كما قال 
الاستاذ محمود أبورية فى كتابه: (أضواء على السئّةَ المحمدية) ص 1435": 
اتلس جداا يجي على كل سل أن يقرا لآثه حمل من البحواث اليد والموايد 
العلمية ما لم يحمله كتاب اخرا. 
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تأويل آيات الكتاب» وتفسيرها عند الشيعة 


قال الخطيب في ص 8: «وحتى القرآن الذي 
كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم 
على التقازت: تجو الزمكدة :فان. أصول: الدنة 
عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى 
غير ما فهمه منها الصحابة عن النبيى #6 » وإلى غير ما فهمه 
منها أئمة الاسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن» . 
عقائد الشيعة مأخوذة من الكتاب والسنة القطعية.» ومن 
الأدلة العقلية القاطعةء وتمام الملاكء والمناط الفذ 
والمرجع الوحيد في تمييز العقيدة الصحيحة عن السقيمة 
عندهم هو العقل وظواهر القرآن والسئّة. فالشيعي لا يعتقد 
بما خالف ظواهر الكتاب أو السنّة. نعم إذا صادم الظاهر ما 
قام عليه البرهان القطعي العقلى» أو صادم ما دل عليه نص 
ريع عن الكنات. ار المقة لأ يكمزيون: عليه كما برهترا 
عليه في الأصول. ويؤولون هذا الظاهر بتأويل صحيح 
مقبول لدى العقل والشرع. ومع ذلك لا يستندون إلى هذا 
التأويل»ء ولا يؤسّسون الأمور الاعتقادية بل والمسائل 
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العملية الفرعية على تلك التأويلات . 

وعند الشيعة روايات بطرقهم عن أتمة أهل البيت غئة 
أسناد بعضها صحيحةء. وبعضها سقيمة في تفسير الآيات. 
ومان" مضاديقهاة. يوشات. تزونها برتقي ,جضن «مطلتاتيا: 
وتخصيص بعض عموماتهاء وبيانكت خاصها وعامهاء وغير 
ذلك. وأفرد بعضهم في هذا القسم من التفسيرء وجمع فيه 
هذه الروايات وليس كلها مقبولة عند الشيعة» وهو بينهم 
كتفسير السيوطي المسمى: «بالدرالمنثور في التفسير بالمأثور» 
عند الجمهور. 

والعجب من الخطيب أنه يرمى الشيعة بتأويل الآيات». 
ويغمض النظر عن تأويلات أكابر أهل السنّة» وأقطابهم من 
المتصوّفة وغيرهم مما لا يقبله .الطبع السليم والذهن 
المستقيم» ومما تضحك به الثكلى» فاقرأ يا أخي قليلا من 
هذه التأويلات الخيالية الباطلة في تفسير النيشابوري «غرائب 
القرآن». وراجع التفاسير المتهورة المعتمدة عند الشيعة 
كالتبيان للشيخ الطوسي. ومجمع البيان لأمين الاسلام 
الطبرسي» حتى تعرف نزاهة الشيعة عن هذه التأويلات 
الوهمية الشعرية وعدم اعتدادهم بها. 
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صيانة الكتاب من التحريف 


قال الخطيب في ص 8: إنَّ أحد كبار علماء 

النجف وهو الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي 

النوري الطبرسي الذي بلغ من إجلالهم له عند 
وفاته سنة ١ه‏ أنهم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي 
بالنجف في أايوان حجرة بانو العظمى بنت السلطان الناصر 
لدين ا ايوان الحجرة القلبية عن يمين الداخل إلى 
الصحن المرتضوي من باب القبلة في النجف الأشرف بأقدس 
البقاع عندهم . هذا العالم النجفي ألفّ في سنة ١74١‏ وهو في 
النجف عند القبر المنسوب"'' إلى الإمام علىٌ كتاباً سماه 
«فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب») جمع 
فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف 
العصور بِأنْ القرآن قد زيد فيه» ونقص منه» وقد طبع كتاب 
الطبرسي هذا في إيران سنة 2١١594‏ وعند طيعه قامت حوله 


)١(‏ راجع ما كتبنا في دفع هذا التشكيك الخبيث من الحقايق التاريخية تحت عنوان 
(المشهد العلوى المقدس». 


باه 


ضجة لأنّْهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن 
محصوراً بين خاصتهم ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة 
عندهم» وأنّ لا يجمع ذلك في كتاب واحد تطبع منه ألوف من 
النسخ؛ ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام 
أنظار الجميع. ولما أندئ عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم 
فيها مؤلفه.ء وألف كتابا آخر سماه «ردّ بعض الشبهات عن 
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربٌ الأرباب»» وقد 
كتب هذا الدفاع في آخر حياته قبل موته بنحو سنتين» وقد 
كافؤوه على هذا المجهود في إثبات أن القرآن محرف بأن 
دفنون فى ذلك المكان الممتاز من بناء المشهد العلوي فى 
الحقعة. الخ ١‏ 

القرآن معجزة نبينا محمد #6 الخالدة» وهو الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفهء وقد عجز 
الفصحاء عن الإتيان بمثله»؛ وبمثل سورة وآية منه» وحيّر 
عقول البلغاءء وفطاحل الأدباءء» بيِّن الله تعالى فيه أرقى 
المباني» وأسمى المبادي» وأنزله على نبيه دليلا على رسالته. 
ونوراً للناس» وشفاءًَ لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين . 

قال سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 : 
«واعلموا أنَّ هذا القرآن''' هو الناصح الذي لا يغش» 


- هذا القرآن الذي يشير إليه أمير المؤمنين والأئمة من ولده عَظِكِمِْدُْ ويحثون شيعتهم‎ )١( 
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والهادي الذي لا يضلء. والمحدّث الذي لا يكذب. وما 
جالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في 
هدىء. ونقصان من عمىء واعلموا أنه ليس على أحد بعد 
القرآن من فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنى». فاستشفوه من 
أدوائكم. واستعينوا به على لأوائكم»”'' . 

ولا ينحصر إعجاز القرآن فى كونه فى الدرجة العليا 
من الفصاحة والبلاغةء وسلاسة التركيب.ء» والتأليف 
العجيب» والأسلوب البكر فحسب . 

بل هو معجزة أيضأ لأنه حوى أصول الدين والدنياء 
وسعادة التشا قف 

ومعجزة لأنّه أنياً بأعقياة حوادث كثيرة تحقّقت بعذله. 

كما أنه معجزة من وجهة التاريخ وبمأ فيه من أخبار 
القرون السالفة والأمم البائدة التي لم يكن لها تاريخ في 
عصر الرسول 26ة مما أثبتت الكشوف الأثرية صحتها. 

ومعجزة لأنّ فيه أصول علم الحياة»ء والصحةء 
والوراثة. وما وراء ا مم لطسعة . والاقتصاد. والهندسة. 


والزراعة . 


على الرجوع إليه والاستشفاء به هو ما بين الدفتين» وهو الكتاب المجيد الذي 


يعرفه المسلمون ويتلونه جميعاً في الليل والنهار. 
)١(‏ نهج البلاغة ج7 الخطبة 011/١‏ ط. مطبعة الاستقامة بمصر. 
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ومعجزة من وجهة الاحتجاج . 

وإعجاز من وجهة الأخلاق ووو. 

وقد مر عليه أربعة عشر قرناً ولم يقدر في طول هذه 
أحد في القرون الآتية والأعصار المستقبلة» ويظهر كل يوم 
صدق ما أخبر الله تعالى به «فان لم تفعلوا ولن تفعلوا». 

هذا هو القرآنء وهو روح الأمة الإسلامية» وحياتهاء 
ووجودهاء وقوامها. ولولا القرآن لجنا كان لنا كيان. 

هذا القرآن هو كل ما بين الدفتين» وليس فيه شيء من 
كلام البشرء وكل سورة من سورهء وكل أآية من أياته متواتر 
مقطوع به. ولا ريب فيهء دل عليه الضرورة والعقل والنقل 

هذا هو القرآن عند الشيعة الإمامية ليس إلى القول فيه 
بالنقيصة فضلا عن الزيادة سبيل ١‏ ولا يرتاب فى ذلك إل 
الجاهل أو المبتلى بالشذوذ. 

وإليك بعض تصريحات أعلام الإمامية» ورجالاتهم في 
في أصول الدين» وفي أمثال هذا المسائل. لجلالتهم في 
العلم والتتبع وكثرة إحاطتهمء وقوة حذاقتهم في المنون 
الاسلامية. 


قال شيخ المحدثين محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي الملقب بالصدوق (ت ١8"ه)‏ ومؤلف كتاب 
من لا يحضره الفقيه» وعشرات من الكتب القيمة فى رسالته 
المعروفة ب «اعتقادات الصدوق»: «اعتقادنا في القرآن الذي 
أنزله الله تعالى على نبيه محمد َف هو ما بين الدفتين» 
وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك» ‏ إلى أن قال: 
«ومن نسب إلينا أنَا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب'ء ثم 
شرع في إقامة البرهان على ذلك. فراجع تمام كلامه. 

وقال الشيخ المفيد: «واما النقصان! وقد قال جماعة 
من أهل الإمامة إِنّه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من 
سورةء ولكن حذف ما كان ثبتاً في مصحف أمير 
المؤمنين عمد من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. 
وذلك كان ثابتا منزلاء وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى 
الذي هو القران المعجز.ء وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال 
تعالى: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل 
ربٌ زدني علما» فسمى تأويل القرآن قرآناً وهذا ما ليس فيه 
بين أهل التفسير اختلاف. وعندي أن هذا القول أشبه بمقال 
من أدعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون 
التأويل» وإليه أميل والله اسأل توفيقه للصواب . 


وأمّا الزيادة فيه فمقطوع بفسادها»"''. 
)١(‏ أوائل المقالات للمفيد ص 55. 
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وقال الشيخ الجليل أبو علي أمين الإسلام الطبرسي 
أحد أعلام الشيعة في علوم القرآنء في تفسيره القيّم 
العسى 57 البيان90 : 

«فَأمًا الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأمًّا النقصان 
منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقومٌ من حشوية أهل 
السئّة أن في القرآن تغييراً ونقصاناء والصحيح من مذهب 
اصحابنا خلافه»ء وهو الذي نصره المرتضى قدّس الله 
روحهء واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب مسائل 
الطرابلسيات» وذكر في مواضع : أن العلم بصحة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان» والحوادث الكبار والوقائع العظام. 
والكتب المشهورة»ء وأشعار العربس». فإِنْ العناية اشتدت» 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته.ء» وبلغت إلى حد لم 
تبلغه فيما ذكرناه لأنّ القرآن معجزة النبوة» ومأخذ العلوم 
الشرعية» والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
إعرابه»ء وقراءته وحروفهء وآياته. فكيف يجوز أن يكون 
مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد». 

قال: «وقال أيضاً: إِنّْ العلم بتفصيل بتفصيل القرآن» وأبعاضه 
في صحة نقله كالعلم بجملته. 00 


)١(‏ راجع مقدمة تفسير البيان» الفن الخامس منها. 
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ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويهء والمزني فإِن 
أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من جملتهما ما يعلمون من 
تفصيلهما حتى لو أن مدخلا أدخل بابا من النحو في كتاب 
سيبويه أو من غيره في كتاب المزني لعرف وميز وعلم أنه 
ملحق ليس من أصل الكتاب. ومعلوم أن العناية بنقل 
القران وضبطه.ء أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويهء 
ودواوين الشعراء). 


قال: «وذكر أيضاً: أنَّ القرآن كان على عهد رسول 
الله 26 مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن» واستدل على 
ذلك بأنّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان 
حتى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأئّه كان 
يعرض على النبي عه » ويتلى عليهء وأنّ جماعة من 
الصحابة مثل عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب وغيرهما 
ختمو ا القران على النبي 826 عدة ختمات. كل ذلك يدل 
بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتبأ غير مبتورء ولا 
مبثوث» وذكر أنْ من خالف ذلك من الإمامية» والحشوية من 
أهل السئّة لا يعتد بخلافهم فإنَّ الخلاف في ذلك مضاف إلى 
فوم من اصحاب الحديث.». نقلوا اخبارا ضعيفة ظنوا صحتها 
لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على بصحته» . 


وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(المتوفى ١٠51ه)‏ ومؤلف كتابف: الخلاف. والمبسوط 
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والتهذيب» والاستبصار وغيرها لبن لفساو 

«اما الكلام في زيادته ونقصانه فممًا لا يليق به أيضاء 
أن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. والنقصان منه فالظاهر 
انها من مذهب المسلمين خلافهء وهو الأليق بالصحيح من 
مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى (ره)» وهو الظاهر في 
الروايات «الى ان قال» ورواياتنا متناصرة بالحث على 
قراءته» والتمسك بما فيه» وردٌ ما يرد من اختلاف الأخبار 
في الفروع إليه»ء وعرضها عليه فما وافقه عمل بهء وما 
خالفه تجنب. ولم يتلفت إليه وقد روي عن النبي نه 
رواية لا يدفعها أحد أنَّه قال: (إني مخلف فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل لبتي ' وأنهما 
لن يفترقا حتى يراد علىّ الحوض) وهذا يدل على أنه موجود 
في كل عصر لأنّه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا يقدر 
على التمسك بهء كما أن أهل البيت» ومن يجب اتباع قوله 
حاصل في كل وقتء. وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على 
صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيهء وترك ما 
سواه» . 

وقال العالم الجليل الشيخ جعفر كاشف الغطاء في 
كتابه المسمى ب «كشف الغطاء» : 


(والسابع فى زيادته» يه زيادة فبه من سورة ولا آية 0 
)١(‏ التبيان: 2/١‏ ط النجف الأشرف. 
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بسملة. وغيرها لا كلمةء ولا حرف. وجميع ما بين 
الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب بل 
الدين وإجماع المسلمين واخبار النبىي والآئمة 
الطاهرين صق وقال: 

«الثامن في نقصه)» لا ريب في أنه محفوظ من النقصان 
بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القرآن» وإجماع 
العلماء في جميع الأزمان» ولا عبرة بالنادرء» وما ورد من 
أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها «الى آخر 
كلامه المتين» . 

وقال الشيخ الأكبر العالم الشهير نابغة الزمان الشيخ محمد 
بهاء الدين العاملي على ما حكي عنه في آلاء الرحمن ص 75 : 

«الصحيح أن القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان 
أو نقصاناء ويدل عليه قوله تعالى: «وإنا له لحافظون» وقال 
في كتاب الزبدة: القرآن متواتر لتوافر الدواعي على نقله) . 

وممن صنف في نفي النقيصة بعد الإجماع على عدم 
الزيادة» الشيخ العلامة الجليل على بن عبد العالي الكركي 
المعروف المحقق الثاني . 

وقال العلامة الكبير المولى محمد إبراهيم الكلباسي في 
كتاب «الاشارات» بعد استقراء كلمات علماء الاسلام 
بأصنافهم في كتبهم الكلامية والأصولية» والتفسيرية» وما 
اشتمل على الخطابات والقصص. وما يتعلق بعلم القرآن 
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بأصنافه»ء ومنه علم القراءة والتواريخ وغيرها مع كمال 
اهتمامهم في ضبط ما يتعلق بكل واحد منهاء يتبين أن النقصان 
في الكتاب مما لا أصل لهء وإلا لاشتهر وتواتر» نظرا إلى 
الحاكقر قي اللجوادت العظل يق بويطنا ملها نا مر الرييا: 

وقال العلامة المغفور له المجاهد المعاصر الشيخ 
محمد الحسين ال كاشفف الغطاء فى «اصل الشيعة 
(أضرلها»ة بإن الكتاك العرسوة بين المسلبيق هو :انان 
الذي أنزله الله إليه للإعجاز والتحدّي. وأنّهِ لا نقص ولا 
تحريف ولا زيادة فيه» وعلى هذا إجماعهم . 
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وممن فنّد القول بالتحريف زيادة ونقيصة» ورد كل 
شبهة في ذلك بأتمّ بيان وأوضح برهانء العالم الجليل 
المفسّر المتكلم المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي 
صاحب الكتب الممتعة» والتصانيف القيّمة» فى مقدمة 
تفسيره المعروف والمسمّى ب «الاء الرحمن» فإنّه قد أذى 
حقٌّ المقام» ودافع عن قداسة القرآن» واظهر الحق وأبطل 
الباطل.» فراجعه حتى تعرف قيمة خدمات الشيعة للاسلام 
والقرآن» وغيرتهم على الدين والكتاب . 

وقال الشريف المصلح السيد عبد الحسين شرف الدين 
في ل 


.١5* الفصول المهمة فى تأليف الأمة:‎ )١( 
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«والقرآن الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه, إِنّما هو ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس لا 
لحرف بحرف» وكل حرف من حروفه متواتر في كل جيل 
تؤاترا قطعياً إلى عهد الوحى وَالتَوّة وكان مجموعا ذلك 
العهد الأقدس. ومؤلفاً على ما هو عليه الآنء وكان 
جبرئيل عَقئلة يعارض رسول الله َي مراراً عديدة» وهذا 
كله من الأمور المعلومة لدى المحققين من علماء الإمامية» 
ولا عبرة بالحشوية فإنّهم لا يفقهون». 

وتال العالم. المعع»: والرسالن. الكين. امد معن 
الأمين التحسيضق العاففلن فى الأ 03 
القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلاً عن كلهمء بل كلهم 
متفقون على عدم الزيادة. ومن يعتدل بقوله من محقفيهم 
متفقون على أنه لم ينقص منه) . 
تفسيره «نفحات الرحمن»2. 

(قل ثبت أن القرآن كان محيوعا فى زمان النبى عه 
وكان شدّة اهتمام المسلمين في حفظ ذلك المجموع بعد 


.٠١8/١ أعيان الشيعة‎ )١( 
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النبي َه وفي زمان احتمل بعض وقوع التحريف فيه 
كاهتمامهم في حفظ أنفسهم وأعراضهم (الى آخر كلامه 
التام)1 . 


وممن صنّف من الإمامية في رد شبهة التحريف, العالم 
الرئيس السيد محمد حسين الشهرستاني» فإنّه صنف في 
ذلك كتابا أسماه «رسالة فى حفظ الكتاب الشرق غين اقلنية 
اقول بالتحريت» وقال نه على ا مذكق عتهبييك رد .هافن 
نعل المقطانيه بهن الشيو اع ل اندي في أنَّ هذا القرآن 
الموجود بين الدفتين منزل على رسول الله وَنقية للإعجاز 


للتسالم على نفي زيادة الآية والسورة فيه والشك إنّما هو في 
نزول ما عداه إعجازاء والأصل عدمه) . 


وممن أدى حق الكلام في بطلان القول بالتحريف 
العالم الجليل والمرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي في 
تفسيرف المسمى ات الاليان؟""؟ نقذ المقديها لا ميف غلية: أن 


مسألة نقصان الكتاب مها لا أصل لهء وقال فى آخر 
كلامه : 


اوفك تداق اللقاري» هما «ذكرناة أن. جعزيف: شكريرت 
القرات :ديك حال لأ نر ليد الا ين فعك قلف ١‏ 
من لم يتأمّل في أطرافه حقٌّ التأمل. أو من الجأه إليه حب 
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المتدبر فلا يشك فى بطلانه». انتهى كلامه . 


ولنعم ما أفاده العلامة الفقية» والمرجع الديني السيد 
محمد رضا الكلبايكاني بعد التصريح بِأنْ ما بين الدفتين هو 
القرآن المجيد. ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه» والمجموع 
المرتب في عصر الرسالة بأمر الرسول 6ه بلا تحريف ولا 
تغييرء ولا زيادة» ولا نقصان. وإقامة البرهان عليه. 

إن احتمال التغيير زيادة ونقيصة في القران كاحتمال 
تغيير المرسل بهء واحتمال كون القبلة غير الكعبة في غاية 
السقوط لا يقبله العقل وهو مستقل بامتناعه عادة» . 

ولو رمنا استقصاء كلمات علمائنا الأعاظم في كل جيل 
لطال بنا الكلام» ولا يسع ذلك كتاب كبير ضخمء ويكفي 
في ذلك تصريح أستاذنا الإمام راوية أحاديث أهل البيت» 
وحامل علومهمء نابغة العصرء ومجدد العلم والمذهب في 
القرن الرابع عشر السيد الحاج آقا حسين الطباطبائي 
البروجردي حشره الله مع جده النبي الكريم عنقية فإنَّه أفاد 
ففى بعض أبحاثه فى الأصول ‏ كما كتبنا عنه فى تقريرات 
بحثه - بطلان القول بالتحريف» وقداسة القرآن عن وقوع 
الزيادة فيه.» وأنّ الضرورة قائمة على خلافه. وضعف أخبار 
النقيصة غاية التضعيف سندا ودلالة وقال: 

«ان بعض هذه الروايات مشتمل على ما يخالف القطع 
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والضرورةء» وما يخالف مصلحة النبوة». وقال في آخر 
كلامه الشريف : 

«ثم العجب كل العجب من قوم يزعمون أنْ الأخبار 
محفوظة في الألسن والكتب في مدة تزيد على ألف وثلاث 
مئة» وأنّه لو حدث فيها نقص لظهرء ومع ذلك يحتملون 
تطرق النقيصة» إلى القرآن المجيد. 


الواجب على المسلم 

إن الواجب يملي على كل مسلم غيور على الدين 
والقرآن أن يدفع عن الكتاب الكريم هذه الشبهةء وأن 
يحتاط في نسبة القول بالتحريف أو التشكيك في القرآن إلى 
أحد 55250 ويعلم أنّه مسؤول عند الله تعالى عمًا 
يقول ويكتب . 

وكان الأولى بالخطيب أن يتمسك بأقوال العلماء ذوي 
الاختصاص والمهارة من الشيعييّن والسنيّين في صيانة القرآن 
من النقصان والزيادة» لا أن يركض وراء القول بالتحريف» 
ويسجل ذلك على طائفة كبيرة من المسلمين. 

وقد أراد الخطيب بذلك تشويه سمعة التشيّع» ولم 
يعلم أنه شوّه سمعة الدين» وضرب الكتاب المبين» وخدم 
أعداء الدين» وفتح السبل أمام شبهات المبشرين» وقد نسي 
هذا الكاتب أنه يهدم بهذه الفرية على الشيعة أساس 
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الإسلام» والشيعة الذين هم أشدٌ الناس غيرةً على كتاب الله 
تعالى وأدفعهم عن جلالة القرآن وقداسته. ينكرون القول 
بالزيادة والنقيصة اشد الانكارء وكتبهم مشحونة بالدلائل 
العقلية والنقلية على تنزه القران عن الريب والشبهات . 

فاقرأ أيها الخطيب كتبهم في التفسير والعقائد 
والحديث» واقرأ فيها الأحاديث المتواترة القطعية الدالة على 
أنَّ القرآن هو هذا الذي في أيدي المسلمين» وانظر إلى 
الأخبار المأثورة عن طرقهم في ثواب قراءة القرآن وقراءة 
سوره واياته وكلماته» وفي وجوب الرجوع إليه.» والتمسك 
به يقرأون القرآن في صلاتهم» ويتلونه في ليلهم ونهارهم. 
يعظمونه كمال التعظيمء» ليس عندهم كتاب أعظم من 
القرآنء» فارجع إلى كتبهم في الفقه الحديث» والدعاء إِنَ 
كنت أهلاً للأنصاف . 

ولا يسؤونا والله نسبة هذه الفرية إلى الشيعة كما 
يسؤونا ما يمس منها كرامة الدين الحنيف والقرآن المجيد. 

أيها الخطيب لو قال لك بعض المبشرين أو غيرهم إن 
من مذهب الشيعة ‏ وهم طائفة كبيرة من المسلمين ‏ 
وقوع التحريف في الكتاب كما تسجل عليهمء وفيهم من 
العلماء والمحققين. وأساتذة فن التاريخ والحديث والعلوم 
الاسلامية رجال لا يستهان بشأنهم وجلالتهم؛ وهم يسندون 
عقائدهم وعلومهم إلى أهل بيت النبي #25 أعدال الكتاب 
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بدلالة حديث الثقلين فيما تقول في جوابه؟ . 


أتقول إنهم كفار؟ 


أم تقول إِنْهم يسبون الصحابة؟ 
قل ما تقول في جوابه أيّها الكاتب الاسلامي؟ 


لو تعلم أنك وامثالك كم توقعون بالإسلام والمسلمين 
من الضرر والضعف والفشل بهذياتكم وافتراءتكم على 
الشيعة» لتركتم هذه المخاصمات الباردة» والمناقشات التي 
لا طائل تحتهاء ولمحوتم من كتبكم هذه المهازل 
والمخاريق . 


وكم من فرق بين الخطيب وبين العلامة الشيخ رحمة 
الله الهندي! فالخطيب يسند إلى الشيعة فرية يتبرأ منها كل 
شيعيء ولا يلتفت إلى أن تلك النسبة إِنّما تجعل القرآن 
معرضاً للشك. والعلامة الشيخ رحمة الله - الذي يعد من 
أكبر علماء أهل السنّة» ومن أحوطهم على الاسلام ‏ 
أدرك أن هذه النسبة هي منتهى أمل المبشّرين وغاية 
مناهمء وأنّ الواجب على السئّي كالشيعي أن يدفعها عن 
الشيعة» فأثبت في كتابه «إظهار الحق» الذي هو من نفائس 
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كتب المسلمين في الرد على المسيحيين» بل قيل لم 
يكتب مثله في رد المبشرين» بطلان هذه النسبةء» وأدى ما 
عليه من إظهار الحق وازهاق الباطل واماتة الشبهة.» وقد 
دفع عن حريم القرآن هذه التهمة حيث قال في الفصل 
الرابع من الجزء الثاني ص 84 : 


«القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية 
بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم)ا. 


ثم نقل كلمات جماعة من اعلام الشيعة كالصدوق». 
وَالسيل المرتضى ء والطبرسي. والقاضي نور الله والمولى 
العاملى . وقال : 


«فظهر أن المذهب المحقق عند علماء الفرقة الإمامية 
الاثني عشرية أنَّ القرآن الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين 
الدفتين وهو المتداول في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك». 
وأنّه كان مجموعاً مؤلفاً في عهد رسول الله عن ٠‏ وحفظه. 
ونقله ألوف من الصحابة كعبد الله بن مسعودء وأبيَ بن كعب 
وغيرهما لختموا القرآن على النبى عد حات» ويظهر 
القرآن»ء ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر 


رف 


رضى الله عنه(إلى أن قال): وقد قال الله تعال: #إنا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون4 (قال) في تفسير «الصراط المستقيم' 
الذي هو تفسير معتبر عند علماء الشيعة أي إِنَا لحافظون من 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان (انتهى كلامه). 
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فصل الخطاب فى فصل الخطاب 


قبل إبداء الرأي حول كتاب فصل الخطاب 
نلفت نظر من يحتج على الشيعة بهذا الكتاب. 
ويزعم تفردهم بهذا التأليف» إلى كتاب اسمه 
«الفرقان» جمع فيه مؤلفه ‏ وهو من إخواننا أهل السنّة ‏ من 
أمثال ما فى فصل الخطاب من الأحاديث الضعيفة المروية عن 
طرق أهل السنّة» وإليك نص الاستاذ الشيخ محمد محمد 
المدني عميد كلية الشريعة بالجامعة الآزهرية قال: 
وأمّا أنَّ الإمامية يعتقدون نقص القرآن فمعاذ الله» وإِنّما 
هي روايات رويت في كتبهم كما روي مثلها في كتبناء 
وأهل التحقيق من الفريقين قد زيّفوها وبيئُوا بطلانهاء وليس 
فى الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك» كما أنه ليس 
في السئّة من يعتقده. 


ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الإتقان 
للسيوطي''' ليرى #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


"50/5 )١( 


(قال) في تفسير «الصراط المستقيم» في سنة ١5948‏ كتابأ 
اسمه «الفرقان» حشاه بكثير من امثال هذه الروايات السقيمة 
المدخولة المرفوضةء ناقلاً لها عن الكتب المصادر عند 
أهل السئَّة» وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا 
الكتاب بعد أن بيّن بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان 
والفساد فيه» فاستجابت الحكومة لهذا الطلبى» وصادرت 
الكتاب فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً فحكم 
القضاء الاداري في مجلس الدولة برفضها. 

أفيقال إِنَّ أهل السئّة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون 
نقص القرآن لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب ألفه فلان؟ 
فكذلك الشيعة الإمامية» إِنّما هي روايات في بعض كتبهم 
كالروايات التي في بعض كتبناء وفي ذلك يقول الإمام 
العلأمة السعيد أبو الفضل بن الحسن الطبرسي من كبار 
علماء الإمامية في القرن السادس الهجري في كتاب «مجمع 
البيان لعلوم القرآن»"'' ثم نقل كلام صاحب المجمع الذي 
سبق ذكره. 

وبعد هذا كله نقول: لم نر في علماء الامامية 
ومشايخهم من يعتني بكتاب «فصل الخطاب» ويستند إليه؛ 
وليس بينهم من يعظم المحدث النوري لهذا التأليف». ولو 


)١(‏ أنظر رسالة الاسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة ص 87" و47". 
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لم يصنف هذا الكتاب لكان تقدير العلماء لجهوده في 
تأليف غيره من الماثر الرائعة كالمستدرك وكشف الاستار 
وغيرهما أكثر من ذلك بكثيرء ولنال من التقدير والإكبار 
أكثر مما حازه من العلماء وأهل الفضل» ودفنه في المكان 
المشرف ليس لأجل تأليفه هذا الكتاب إِنّما المقام مقدس 
يدفن فيه من حالفه التوفيق»ء وقد دفن فيه من العلماء 
وغيرهم من ذوي الثروة والسلطة والعوام جمع كثير. 


وليست جلالة قدر الرجل في العلم والتتبع والاحاطة 
بالحديث مما يقبل الانكارء ولكن خطأه بسبب تأليف هذا 
الكتاب أصبح هدفاً لسهام التوبيخ والاعتراض» فنبذ كتابه 
هذاء وقوبل بالطعن والإنكار الشديد"'؟. بل صنف بعضهم 
فى ردهء وفي اثبات عدم التحريف كتبا مفردة كالعلامة 
الشهير السيد محمد حسين الشهرستاني مؤلف «رسالة حفظ 
الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف». والعالم 
المحقق الشيخ محمود الطهراني حيث رده بكتاب «كشف 
الأرتيات)0' , 


)١(‏ قال الشيخ الجليل والعلامة الخبير الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي في مقدمة 
تفسيره «الاء الرحمن) ص 26 : وان صاحب فصل الخطاب من المحدثين 
المكثرين المجدين في التتبع للشواد. 

68 هذا غير كتاب اكشف الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب» للسيد محسن 
الأمين (تغمده الله بر حميه الواسعة) فتأمل (المصحح). 


يف 


ومع ذلك كله نقول: من أمعن النظر في كتاب «فصل 
الخطاب» رأى أنْ المحدث النوري لم ينكر ما قام عليه 
الاجماع واتفاق المسلمين من عدم الزيادة» ولم يقل إن 
القران قد زيد فيهء بل قد صرح في ص 3" بامتناع زيادة 
السورة أو تبديلها فقال: هما منتفيان بالإجماعء» وليس في 
الأخبار ما يدل على وقوعها بل فيها ما ينفيها كما يأتي. 
وقد اعترف المحدث المذكور بخطبئه فى تسمية هذا الكتاب 
كنا حكن .عله 'تلحدف الشهير بجح عدر العالم الثقة 
الثبت الشيخ آقا بزرك الطهراني مؤلف «الذريعة» و«اعلام 
الشيعة» وغيرهما من الكتب القيمة فقال في «ذيل ص ٠١5ه‏ 
من الجزء الأول من القسم الثاني من كتابه أعلام الشيعة» . 


«ذكرنا فى حرف الفاء من «الذريعة» عند ذكرنا لهذا 
الكتاب مرام شيخنا النوري في تأليفه فصل الخطاب». وذلك 
ما شافهنا به»ء وسمعناه من لسانه فى أواخر أيامه فإنّه كان 
يقول: أخطأت في تسمية الكتاب. وكان الأجدر أن يسمى 
بفصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب لأني أثبتٌ فيه أنَّ 
كتاب الاسلام «القران الشريف» الموجود بين الدفتين 
المنتشر في أقطار العالم وحي إلهي بجميع سوره واياته 
وجملهء ولم يطرأ عليه تغيير أو تبديل» ولا زيادة ولا 
نقصان من لدن جمعه حتى اليوم» وقد وصل إلينا بمجموعه 
هذا بالتوتار القطعي ولا شك لأحد من الإمامية فيه. فبعد 
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ذا أمن الإنصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف 
بالعهدين أو الأناجيل المعلومة أحوالها لدى كل خبير» كما 
أني اهملت التصريح بمرامي في مواضع متعددة من الكتاب 
حتئ. لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة» بل صرحت 
غفلة بخلافه» وإنّما اكتفيت بالتلميح إلى مرامي في ص 
(10) إذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع 
بين الدفتين كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص 
7 (الى ان قال) هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسهء وأمًا 
عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الأخبار 
وزنأء بل يراها أخبار آحاد لا يثبت بها القرآنية» بل تضرب 
بخصوصياتها عرض الجدار سيرة السلف الصالح من أكابر 
الإمامية كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وأمين الاسلام 
الطبرسي وغيرهم» ولم يكن - العياذ بالله - يلصق شيئا 
منها بكرامة القرآن» وإن ألصق ذلك بكرامة شيخنا قدس 
سرّه من لم يطلع على مرامه» وقد كان باعتراف جميع 
معاصريه رجالي عصره.ء والوحيد في فنهء» ولم يكن جاهلا 
بأحوال تلك الأحاديث . 


ولمزيد التوضيح ننقل كلاماً آخر من الشيخ المذكور 
فى ذيل ص ”١١‏ من الجزء الثالث من الذريعة قال: إِنْ من 
الختروونات الأولية عند الأمم كافة أن الكتاب المقدس في 
الاسلام هو المسمى بالقرآن الشريف». وأنّه ليس للمسلمين 


/ 


كتاب مقدس إِلهئىُ سواه. وهو هذا الموجود بين الدفتين 
المنتشر مطبوعه في الآفاق» كما أنْ من الضروريات الدينية 
عند المعتنقين للاسلام أن جميع ما يوجد فيما بين هاتين 
الدفتين من السور والآيات وأجزائها كلها وحي إلهي نزل به 
الروح الأمين من عند رب العالمين على قلب سيد 
المرسلين #6 وقد بلغ بالتواتر عنه إلى أفراد. المسلمين» 
وأنّْه ليس بين هاتين الدفتين شيءء غير الوحي الإلهي لا 
سورة ولا آية» ولا جملة ذات إعجازء ويذلك صار مقدسا 
محترمأ بجميع أجزائه وموضوعا كذلك للاحكام من تحريم 
مس كتابته بغير طهارة» وتحريم تنجيسهء ووجوب إزالة 
النجاسة عنهء وغيرها من الأحكام الثابتة. . . (إلى أن قال). 

وقال كتبنا في إثبات تنزيه القرآن عمًا الصقة الحشوية 
بكرامته واعتقدت فيه من التحريف مؤلفا سميناه ب «الئنقد 
اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف» وأثبتنا فيه أن 
هذا القرآن المجيد الذي هو بأيدينا ليس موضوعاً لأي 
خلاف: يذكن::؛ ولا سيما البحق المشهور (المعئون مسامعة) 
ب التحريف» الخ . 

وقال نحوأ من هذا الكلام أيضاً في الجزء العاشر من 
الذريعة ص 8/,ا ‏ 4/ا من جملته : 


إن كتاب الاسلام المشهور في الآفاق هو الموسوم 
بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 


م 


وليس هو إلآ هذا الموجود بين الدفتين» الواصل إلينا 
بالتواتر عن النبي 26 ٠‏ وأثبتنا أنه بجميع سوره واياته 
وجملاته وحي إِلهِيُ (إلى أن قال) فهو منزه عن كل ما يشينه 
من التغيير والتبديل» والتصحيف والتحريف. وغيرها باتفاق 
جميع المسلمين؛ وليس لأحدٍ منهم خلاف أو شبهة أو 
اعتراض فيهء واختلاف القراءات إِنّما هو اختلاف في لهجات 
الطوائف» (إلى آخر ما افاده) . 

هذا كتاب فصل الخطابء وهذا قدره عند علماء 
الشيعة» وهذا كلام مؤلفه فيهء وهذا ما يقوله عنه أكبر 


تللاملة مؤلفه. وهذه عميدة مؤلفهء وتلامدذته فيه . 


كم 


سورة الولاية» وكتاب «دبستان مذاهب» 


قال الخطيب: «ومما اشتهد به هذا العالم 

النجفي على وقوع النقص من القرآن ايراده في 

الصفحة ١6١‏ من كتابه» سورة تسميها الشيعة 
سورة الولاية مذكور فيها ولاية على «يا ايها الذين أمنوا آمنوا 
الى بوالولي اللتيوم. ,يعفاهها ييشياكم. الى السراط 
المستقيم» الخ. وقد اطلع الثقة المأمون الاستاذ محمد على 
سعودي الذي كان كبير خيراء وزارة العدل بمصرء ومن 
خواص تلاميذ الشيخ محمد عبده على مصحف إيراني 
مخطوط عند المستشرق «براين» فنقل منه هذه السورة 
بالفطغراف. وفوق سطورها العربية ترجمتها باللغة الإيرانية: 
وكما اثبتها الطبرسى فى كتاب «فصل الخطاب فى اثبات 
تحريف كتاب ب الارباب» فانها ثابتة أيضا في كتابهم 
الديستان مذاهب» باللغة الإيرانية لمؤلفه محسن فاني 
الكشميريى. وهو مطبوع في إيران طبعات متعددة ونقل عنه 
هذه السورة المكذوبة على الله العلامة المستشرق «فولدكن» 
في كتابه «تاريخ المصاحف» ج" ص 2٠١7‏ ونشرتها الجريدة 


مم 


الآسيوية الفرنسية سنة ١48557‏ ص 4"”١‏ - 5594 الخ». 

السور القرانية كانت مؤلفة مشهورة في عصر الرسالة 
بأمر النبي #826 » وكان المسلمون يعرفونها بحدودهاء 
وآباتهاء وتدل على ذلك الروايات الكثيرة المتواترة الواردة في 
فضل السور وثواب قراءتهاء وان من قرأ سورة يس أو سورة 
البقرة فله كذا وكذا من الأجر والثواب» وما ورد من أن 
الرسول 8# قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران في صلاة 
الآيات» وما ورد في نزول بعض السور جملةء وغيرها من 
الروايات الدالة على كون سور القرآن مؤلفة معينة بأياتها في 
عهد الرسول يَييه ولا خلاف بين الشيعة في أنَّ سور القرآن 
ليست أكثر من هذه السور المعروفة مئة وأربع عشرة سورة. 
واتفق فقهاؤهم بعد الاتفاق على وجوب قراءة سور القرآن في 
الصلاة عدا سورتي الضحى. وألم نشرح فإنهما سورة 
واحدة» وسورة الفيل ولإيلاف قريش فهما أيضا واحدة. ولا 
تجد في أصل من أصولهم ولا في أحاديثهم ورواياتهم سورة 
أخرى غير هذه السور الموجودة بين الدفتين. 

ولا خلاف معتدًاً به بين أهل السئّة أيضاً في ذلك أي كون 
القرآن مئة وأربع عشرة سورةء نعم قال بعضهم: بأنها مئة 
وثلاث عشرة فعدٌ الأنفال والبراءة سورة واحدة كما قد حكي 
عن بعضهم موافقتهم مع الشيعة في كون الضحى وألم نشرح 
سورة واحدة». والفيل ولإيلاف أيضاً سورة واحدة"'' ولكن 


.357/١ راجع الاتقان للسيوطي‎ )١( 
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أخرج أهل السئّة في كتبهم روايات دلت على زيادة سور القرآن 
على ما بين الدفتين كسورتي القنوت «الحفد والخلع» وأنَّ 
9 1 ش 00١‏ 
آخره سورتي الحفد والخلع” '. 

وقد قال ابن حجر في شرح البخاري : وقد صح عن 
القرآن) . 
المعودت 7 

وقال هبة الله بن سلامة: (المتوفى ١٠41ه)‏ فى 

ا ا م ؛ 

(الناسخ والمنسوخ» فيما سح خطه وحكمه: 

وأمّا ما نسخ حكمه وخطه فمثل ما روي عن أنس بن 
مالك «رض» أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله عه 
سورة تعدلها سورة التوبة ما أحفظ منها غير آية واحدة: 

«ولو ان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا 
ولو أنْ له ثالث لابتغى إليها رابعاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب» . 
)١(‏ المصدر السابق .5/١‏ 


() المصدر السابق .8١ 7/١‏ 
إفرة طبع بهامش أسباب النزول للواحدي» بمصر . 


وقلاف الأخار :وإ “كانت. مرطروسة 5 نحوة الانكان 
عليها وقامت الضرورة والإجماع من الفريقين على خلافهاء 
ولا يشك م له معرفة بكلام العرب وفنون الأدب أن هذه 
الجمل لا تشبه بلاغة القرآن مضافا الى ما فى بعضها من 
الأغلاط اللفظية أو المعنوية التي أشار إليها اليد الشيعي 
الشهير البلاغي في مقدمة تفسيره”'"2. إلا أنَّ المنصف يعرف 
منها أنه لو جاز نسبة القول بوقوع نقص السورة في القرآن 
إلى الشيعة أو أهل السنّة «ولا يجوز ذلك البتة» لكان أهل 
السنّة أولى بهاء فإِنّهم نقلوا في كتبهم المعتبرة وتفاسيرهم 
ذلك. وإنَّ سمى بعضهم بعض هذه بمنسوخ التلاوة 
والحكم. أو منسوخ التلاوة فقط فإنّ ذلك لا يدفع 
الإشكال. لأنْ وقوع النسخ محتاج إلى الاثبات واتفقت 
كلمة العلماء على عدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد 
مضافاً الى بعض هذه الأخبار آبَ عن هذا التأويل» وقد 
تردد الاصوليون من السنيين فى جواز تلاوة الجنب ما 
نسخت تلاوته» وفي جواز 7 المحدث كتابتهء» واختار 


بعضهم عدم الجواز. 
وأمًا الشيعة فلم يقل أحد منهم بنقص سورة من 


)١(‏ الاء الرحمن في تفسير القرآن طبع في صيدا ‏ لبنان واعيد طبعه بالاوفست ونشرنا 
مقدمته بمصر مع تفسير شبر المطبوع بالمطبعة اليوسفية ب ١‏ شارع محمد علي . 
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القرآنء ولا بزيادة سورة أو آية أو كلمة عليه.» وليس في 
رواياتهم ما يدل على نقص سورة أو زيادتها. 

والسورة التي نسب اختلافها إلى الشيعة» وسماها 
سورة الولاية» لا ترى في اصول الشيعة وكتبهم منها عينا 
ولا أثرأء والشيعة وفيهم ألوف من زعماء فن البلاغة 
والأدب المشهورين أرفع وأجلّ من أن يلصقوا بكرامة 
القرآن هذه الجمل التي يظهر فيها أثر الوضع ويعرف ضعف 
تأليفهاء وخروجها عن أسلوب القرآن من كان له أنس 
بكلام الفصحاء والبلغاء . 

ولا عجب من نسبة محب الدين هذا الافتراء إلى 
الشيعة فإنّه جعل هذا دأبه في كتابه» ولا يضر الشيعة ذلك 
بعد كون كتبهم ومصنفاتهم في معرض صمطالعة العلماء. 
ولكن العجب منه أنه قال ولم يخف من ظهور كذبه عند 
الناس كالشمس في رابعة النهار: (وممًا استشهد به هذا 
العالم النجفي على وقوع النقص من القرآن ايراده في ص 
٠‏ من كتابه سورة تسميها الشيعة «سورة الولاية» مذكور 
فيها ولاية علي «إلى ان قال» فكما أثبتها الطبرسي في كتابه 
فإلها انه أرها فى 'ككانيى «انسيتاك داعي باللعة الابرائية 
لمؤلفه محسن فاني كشميري» وهو مطبوع في إيران طبعات 
متعددة) . 
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١‏ ليس فى «فصل الخطاب» لا فى ص ١18١‏ ولا فى 
غيرها في أول الكتاب إلى آخره ذكرهٌ لهذه السورة 
المكذوبة على الله تعالى التى يقول الخطيب : 
(إِنَّ الشيعة تسميها سورة الولاية مذكورة فيها ولاية 
عليٌ «يا أيُها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والوليٌ اللّذين 
بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم الخ». 

؟ ما معنى المصحف الإيرانى أيها الخطيب؟ ألا تستحى 
من الله تعالى؟ 
ما هذا المصحف الذي لم يعرفه الإيرانيون» ولم 
وعد كله عبد حامكيور وعاميم ولم يطلع عليه 
أحد إلا محمد على سعودي المصري عند «براين» 
المسعم ؟ 
أيها العلماءء أيها المنصفونء, أيها المصلحون. 
ما هذه الافتراءات وما عذر الخطيب وناشر كتابه 
محمد نصيف. . . من أهالى جدة ‏ الحجاز وأمثالهما 
عند الله تعالى؟ 
وما يريدود بانتشار هذه الأكاذيب؟ 
وما يطلبون من شيعة أهل البيت؟ 
وحكوماتهم عمًا يرد من هذه الأقلام على الاسلام 
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والمسلمين من الضرر والفشل؟ 

أليس في اخواننا أهل السئّة والجماعة من يرشدهما 
إلى ما فيه مصلحة نفسهيماء ومصلحة امتهماء 
رعية ليله ' 

يها المسلمون إسألوا من إخوانكم الستيّين من أهالي 
إيران ومن ألوفٍ من الذين زاروا إيران ويزورونها في 
ذل اير وين اخل ممق ال ران يعست غير 
هذا المصحف المطبوع المشهور في جميع الأقطار؟ 
أم هل وجدتم عند إيرانيٌ كتابأ يعتقد أنّه وحي إلهيّ 
يقرأ آناء الليل وأطراف النهار غير القرآن ذلك الكتاب 
الذي لا ريب فيه ويؤمن به جميع المسلمين؟ 

ولكن: إذا قل دين المرء قل حياؤه. ولا يستحيي من 
الكذب من اعتادهء ولا يخاف من تشويه سمعة 
الدين» وإيراد الطعن على الكتاب المبين من لا يعقل 
ما يقول أو باع دينه بدنياه»ء واعتئق خدمة أعداء 
العامة 

الأنرانتوق اند "النافن اهران للقران. لمحت مولاانه 
وكلماته وحروفه. أسواقهم ومجالسهم وإذاعاتهم 
وبيوتهم»ء ومدارسهم وكلياتهم عامرة بقراءته.» لهم في 
كل قرية وبلد مجالس ومدارس لتعليم التجويد وقراءة 
القرآن والتفسيرء يهتمون بتعلم القرآن كمال الاهتمام» 


له 


ت١‎ 


ويشجعون أولادهم على قراءته» لم يسمع أحد منهم 
لا قديماً ولا حديثاً بهذا المصحف الذي يقول به ولم 
يطلع عليه أحد من علمائهم ولا أدعى رؤيته من كان 
فيم من أهل البحث والتنقيب . 


(أستان قدس» في المشهد الرضوي وغيرها أقدم 
النسخ المخطوطة من القرآن وأنفسها يرجع تاريخ 
سينا الإقام لبر الموسعن» وسهنها إلى الايام التبوط 
الحسن المجتبى» وبعضها إلى الإمام على بن الحسين 
زين العابدين ظئ لا تجد في هذه النسخ اختلافاً ما 
حتى في حرف واحد مع هذه المصاحف المطبوعة إلا 
وكذبه الآخر قوله : بشبوت هذه السورة ف ويستال 
مذاهب» مع أنه ليس لهذه السورة ذكر في هذا الكتاب 


- 


أيضا . 
«ديستان مذاهب, 


ليس من كتب الشيعة 


34 ب ومن افتراءاته على الشيعة اسناده كنات اادّنستان 


مذاهب» اليهم . وهو كتات في «الملل والنحل» جمع 
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مؤلمه بين الث والسمين» والحق والباطل. وفيه 
حكايات يأبى العقل احتمال صحتهاء واستند فى نقل 
أكثر ما فيه عن مجاهيل» ويظهر من أسمائهم أنهم 
اسمه على التحقيق.» فقد اخفى مؤلفه اسمه ومذهبه 
فلا يوجد في أصل الكتاب اسمه ولا اسم مذهبه كما 
هو الشأن في غير هذا الكتاب من ذكر اسم المؤلف 
واختلف في اسمه فحكي عن سرجام ملكم أن اسم 
مؤلفه محسن الكشميري المتخلص في شعره بالفاني , 
يذكر له هذا التأليف . 

وحكى عن مؤّلف «مآثر الأمراء» أن اسمه كان ذو 
الفقارء وقيل: إنّه لسياح عاش في أواسط القرن 
الحادي عشر. 

وعن بعض المستشرقين أن في مكتبة بروكسل نسخة 
منه مذكور فيها أن أسم مؤلفه كان «مححمد فانى», 
وفى «(كشف الظنون» أنه تأليف موبد شاء المهتدي. 
صئّفه لأكبر شاه»ء وعن مقدمة قزارستان أنه تأليف 
مؤبد افراسياب . 


85١ 


أجد لهذه الأقوال شاهداً قويأ لا في نفس الكتاب ولا 
في غيره . 

وأا مذهب مؤلفه فيلوح في بعض ما ذكر فيه عدم 
اعتقاده بالنبوات وبعث الأنبياء» فراجع ما ذكره في 
بحث الأديان» وما حكى فيه من المباحث الواقعة بين 
النصرانيين والمسلمين وبين أهل السنّة والشيعة» وما 
ذكر فيه من اختلاف الفرق» ويوجد فيه من نقل 
اعاجيب الأكاذيب ما ليس في غيرهء وذكر فيه 
مذاهب أهل السئّة ثم تعرض لمذهب الشيعةء ويظهر 
من بعض مواضيعه أنه كان إلى مذاهب أهل السنّة 
أميل» ونسبه بعض علماء الشيعة المتتبعين إلى الزندقة 
والإلحادء والله العالم بحقيقة حاله وهو عليم بما في 
الكو 

ومع ذلك كله كيف يقول الخطيب: إِنّه كان من 
الشيعة الإيرانيين؟ ثم يقول على سبيل الجزم إِنَّه 
تأليف محسن الفاني الكشميري؟ ! 

ومن الأعاجيب التى تضحك الثكلى ما نقل فى 
(دبستان مذاهب» عن الشيعة من إسقاط سورة 5 
القرآن (غير السورة التي نقلها الخطيب عنه كذباً) ولم 
يستند في ذلك إلى كتاب أو نقل عن مجهول. 
[ونقلها في «فصل الخطاب» في ما نقل عن كتب أهل 
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السئّة]» وهذه السورة المختلقة مشتملة على الأغلاط 
اللفظية والمعنوية» وركاكة الاسلوب» يعرف من تدبر 
فيها أنّها من اختلافات اعداء الاسلام» ولا يرتاب من 
له معرفة بكلام العرب أنّهها دون كلام سوقتهم فضلاً 
عن فصحائهم. وفضلا عن كلام الله تعالى . 

وقد أوضح ذلك غاية الإيضاح العالم الشيعي الجليل 
الشيخ البلاغي في مقدمة تفسيره فراجع. واقض 
العجب عن من يستند إلى هذه الكتب أو ينقل مثل 
هذه المهزلة في كتابه. 

والحاصل أنَّ نسبة القول إلى نقص سورة من القرآن 
إلى الشيعة كذب محض لم يقل به أحد من الشيعة. 
وليس في رواياتهم منها عين ولا أثرء كما أنَّ نسبة 
تأليف كتاب «دبستان مذاهب» اليهم كذب محض 
أيضا لا شاهد له في نفس الكتاب ولا في غيرهء لم 
يعتمد أحد من الشيعة على هذا الكتاب . 

الكذبة الخامسة في كلامه هنا. قوله بطبع «دبستان 
مذاهب» في إيران طبعات متعددة» وليت شعري: من 
أين غرف. ذلك؟ وأىّ نسخة من هذا الكتاب طبعت 
في إيران؟ وما اسم المطابع التي طبع فيها هذا 
الكتاب طبعات متعددة؟ ولم لم ينقل تاريخ طبعه في 
إيران وسائر خصوصياته؟ وما فائدة هذه الأكاذيب؟ 


١ 


نعم: قد عثرنا بعد بحث كثير وجهد جهيد في علة 
مكتبات كبيرة على ثلاث نسخ مطبوعة . 
الأولى: طبعت في بمبي الهند سنة .١777‏ 
والثانية: في سنة ١737‏ غير أنه لم يذكر فيها مكان 
الطبع . 
والثالثة : طبعت أيضاً في بمبي سنة .١7177/‏ 
وظني أن النسخة الثانية مطبوعة في الهند أيضاً. ومع 
هذا كيف يقول: إِنَّه مطبوع في إيران طبعات متعددة؟! ! 
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المستشرقون دعاة الاستعمار!" 


من أعظم البلاء على المسلمين بل عامة الأمم 

الشرقية افتتان بعض شبّانهم ومثقفيهم بمقالات 

كيين مما اسان مير بالمصترنين 
واعتمادهم على ثقافتهم وآرائهم في المسائل الراجعة إلى 
الشرق وإلى الاسلامء مع أن كثيراً منهم لا يريدون 
بالاستشراق إلا الوقيعة بالمسلمين» وتتبع عوراتهم» وتفريق 
كلمتهم.ء وبعضهم يروجون الحضارات التي كانت قبل 
الاسلام؛ ويضعفون العلائق الدينية» يريدون بذلك إرجاعهم 
إلى الجاهلية» وإحياء شعائر الأمم الكافرة التي قضى عليها 
الاسلام قضاءً حاسما . 


)١(‏ لا يخفى على الباحثين أنَّ لبعض المستشرقين خدمات مشكورة في إحياء تراثنا 
الاسلامي. فقد أدُوا الأمانة في مقالاتهمء وفي التأليف والنقل. واجتنبوا 
التحريف والتصرف في النقل» وليس قصدهم من البحث والتأليف إلا خدمة 
العلم ونشدان الحقيقة» فقلما يرى أولاً يرى في كلماتهم التعصب لدينهم» أو 
لأمتهم. فان صدر عن بعضهم خطأ ليس إلا لعدم انتهائه إلى نهاية البحث» أو 
لابتلائه بقلة المصادر فلا يتهم مثله بالتعمد في قلب الحقائق. والخيانة في 
البقم 


مي إيران يروجون أساطير كورش وداريوش. وعادات 


55 وأيامهم. وأعيادهم كالسّده ومهرجان. 

وقى مصر يبعثون جمعيات للتحقيق في تاريخ الفراعنة 
وما يوصل مصر الحديثة بالقديمة. 

وهذا ما يسمونه «بالفولكلور» أي ترويج الدراسات 
الشعبية والبحث عن عادات الشعبفا.ء» وعقائد أبنائه. 
ومدنيتهم وآثارهم وقصصهم في الأجيال الماضية» وكشف 
آثار الأقدمين» فيدعون الأدباء والكتاب إلى البحث عن 
العقائد التي نسيها الزمان. والعادات والبرامج المتروكة. 
ويشوقون بعض الشبان وضعفاء العقول. ويصرفون الدراهم 
والدنائير والدولارات لتأليف الكتب وطبعهاء ويستأجرون 
أقلام الصحف والمجلات والجرايد لترويج أهدافهم (وهذا 
من أضر ألاعيب الاستعمار على المسلمين) لم يقصدوا 
بذلك إلا إحياء الحضارات السابقة على الاسلام» وتكثير 
العصبيات القومية»ء وتفرق الكلمةء وترى آثار هذه 
السياسات الغاشمة في مصر والشام والعراق وإيران وتركيا 
وشمال افريقية والهند وأندونيسيا. ولبعض المستشرقين قدم 
راسخة في تحقيق اهداف الاستعماره واضعاف علائق 
الإتحاد الإسلامي» وإنشاء روح العصبية القبيلية» والنخوة 
الجاهلية التي حاربها الاسلام. 


ومن أعظم البلية أن بعض من لا خبرة له بالتاريخ. 
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ومصادر التشريع الاسلامي وأهداف الدين القويم يحسب 
آراء المستشرقين من أصح الآراء ويستشهد بها مبتهجا 
بذلك . 

ولبعضهم حول البحوث الاسلامية» وتاريخ رجال 
الدين» وزعماء الشرق كتب ومقاللات ربما لاا تجد فيه 
خلافاً مع ما عليه المسلمون إلا في نقطة واحدة ولكنه لم 
يقصد بتأليف كتاب ضخم إلا إبداء الشبهة في هذه النقطة 
وانكار حقيقة واحدة. 

وللاستاذ عبد الوهاب حمودة مقال تحت عنوان «من 
زلافت اليف نون" زكر ففولات المكدرقن السكررة: 
وهفواتهم الشايعة وتصيّدهم للروايات الضعيفة» ونقد كتاب 
(العقيدة والشريعة» لجولد تسهير وكتاب (الاسلام) لجيوم 
وغيرهما. 

وربما لم يكن لعناية البعض - ممن لا إحاطة له 
بالمسائل التاريخية والمباحث الاسلامية ‏ بأقوال 
المستشرقين إلا انخداعهم بالأسماء التي يحسبون أنَّ لها 
شأنا بير أمغال : «براون» و«نولدكه» واهنري لامنسون» 
و«إميل در منغم». فيحسب المسكين أن وراء هذه الأسماء 
حقائق عالية» وآراء ثاقبة» وليس ذلك إلا لضعف الشرق» 


)١(‏ رسالة الاسلام: س 5.٠١‏ ع” و4. 


/ 


واستيلاء الغرب عليه. حتى أن بعض أبناء الشرق يعتقد 
صعوبة المناقشة في آراء المستشرقين. ونظرات الغربيين» 
والردٌ عليهم لأنّه يحسبهم من رجالات العلم والإطلاع في 
جميع العلومء وظن أن تقدمهم في الصناعات والطب 
والبيطرة مستلزم لتقدمهم في سائر العلوم» وأن يكونوا أخبر 
بحال الشرق وطباع أبنائه وتاريخ الاسلام»ء وأصول 
التشريع» وعقايد الفرق الاسلامية من علماء المسلمين» ولم 
يعقل أنْ ما حصل للمستشرقين من العلوم الاسلامية 
والبحوث التاريخية لم يحصل إلا لأجل الغور في علوم 
المسلمين؛ ومطالعة كتب علمائهو"''. 

هذا مضافاً إلى أنَّهُم لا يريدون باستشراقهم إلا خدمة 
أمتهم وحكوماتهم وليست آراؤهم العلمية خالية من النزعات 
السياسية» ومع ذلك أليس من أبشع ما في كتاب الخطيب 
إستشهاده بنقل ما وجد عند «براين» وحكاية (فولد كن) 
والجريدة الآسيوية الفرنسية . 

أليس هذا (لو كان الخطيب صادقاً في نقله) شاهدا لما 


)١(‏ لا شك عند جميع المحققين من المسلمين وغيرهم أنَّ تأخر المسلمين ليس 
لضعف الفلسفةء والآداب» والتاريخ» ونقصان قوانينهم» فإِنّ الاسلام أحسن 
كافل لهم في ذلك» ولكنهم غلبوا لأنْهم تركوا الاشتغال بالعلوم التجربية المادية 
كالكيميائية والطبيعية» والميكانيكية التطبيقية والنظرية وغيرهاء وغلبوا لأنهم لم 
يملكوا من المصانع وأدوات الحرب ما يضاهون .به عدوهم. وقد قال الله 
تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. . . الآية. 
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قلنا من أنّ كثيراً من المستشرقين. لأيخدمون باستشراقهم إلا 
سياسات حكوماتهم ولا يطلبون إلا بقاء سيادة الغرب على 
الشرق» واستعباد الأمم الشرقية سيما الاسلامية منها باإلقاء 
الخصومات والخلافات بينهم. وإلا فأَيُّ مستشرق بصير 
عارف بلسان العرب وتاريخ الاسلام ومقالات الشيعة 
وكتبهم. لا يعلم اختلاق هذه النسبة على الشيعة» ولا يعلم 
أنَّ هذه الألفاظ تمس كرامة القرآن وليس للشيعة علم 
واطلاع على هذه السورة المكذوبة على الله تعالى. فكأن 
الخطيب لم يقرأ قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا 
أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 
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الكلام حول أحاديث المسألة 


لا نريد أن نعارض الخطيب بالمثل» ولا نحب 
نقل هذه الأخبار المطروحة السقيمة سواء أكان 
من طرق الشيعة أم من طرق أهل السئّة حذرا 
من أن يتوهم جاهل لصوق بعض ما في هذه الأخبار بكرامة 
الكتاب» أو يتمسك بها بعض المستشرقين والمبشرين عند من 
ليس له تضلع في التاريخ والحديث. ولكن ما ذنبنا بعدما يرمي 
الخطيب واقرانه الشيعة بهذه البهتانات. ولذا فإننا سوف لا 
نأتي بمتون هذه الروايات بل نكتفي بالإشارة إلى مواضعها في 
كتب القوم على سبيل الاختصارء ونبين الجواب عنها بحول 
الله وقوته فنقول : 
إن نقل الروايات حول هذا الموضوع لم يكن من 
مختصات بعض كتب الشيعة كما أسلفنا مراراء ولا يمنع 
من التقريب» ولا يجوز الطعن على الشيعة بذلك. فإن 
الروايات عن طريق أهل السئّة في عله المبالة: كثيرزة هذا 
أيضأء وقد ذكرنا بعض ما ورد عن طرقهم مما يدل على 
نقص سورة تامة. بل في احاديثهم ما يدل على نقص سورة 


١٠١١ 


كسورة البراءة في الطول والشدة» وبعضها يدل على نقص 
ابة أو 5-5 والتغيير والتبديل. بل وبعضها يدل على وقوع 


الزيادة. فراجع الاتقان'''.» ومسند أحمد""'. وصحيح 
البخاري باب رجم الحبلى من الزنا إذا احصنت”*» وتاريخ 
دمشق د عساى 47) ترجمة ابي بن كعب» وكتاب 


الاحكام للآمدي”*'. وتفسير الطبري في تفسير آية: «فما 
عدم ومين قاتردن اجرردي !"+ .رزاع تسير القنفز 
أيضا في ذلك». وراجع صحيح البخاري في باب «والنهار 
إذا تجلى» من كتاب التفسير'"' وفي باب «وما خلق الذكر 
والانثى). وراجع أيضا ما في كتاب «الاحكاء)”ةا من أن 


ابن مسعود أنكركون المعوذتين والفاتحة من القرآن. وقد 
صرح باختلافهم في كون البسملة في مئة وثلائة عشر 


)١(‏ للسيوطي ج١ء‏ ص 77 و١241‏ وج7 ص 350 و75. 

(0) جه ص 177. 

(*)ج4 ص ١70‏ طبع مصرء عام ١704‏ و00١١اه.‏ 

(5) ج؟ ص 788. 

(5) ج١‏ ص 7759. 

(7) أخرج بالإسناد إلى كل من أبي بن كعبء» وابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
والسديء أنهم كانوا يقرأون. 
افما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن». 
وارسل الزمخشري أيضاً فى الكشاف هذه القراءة عن ابن عباس إرسال 
المسلّمات . ْ 

00 167/8 ط 4٠اه.‏ 

(8) الاحكام في اصول الاحكام 70/١‏ 7817. 


موضعاء وراجع أيضأ صحيح مسلم باب «لوكان لابن آدم». 
من كتاب الزكوة'''» وذكر في «فصل الخطاب» أكثر من 
تسعين حديئاً في هذا الباب من كتب العامة» وروي عن 
عمر :1ه ليحي !اله 113 نولك أن تقر النامى ازاك عهر 
في كتاب الله لكتبتها (يعني آية الرّجم) فراجع الاتقان”" . 

وذكر اليعقوبي المورّخ الشيعي أنَّ عمر قال: هذا حين 
حضرته الوفاة. 

وفى هذه الروايات (على ما حمّقه وبيّنه بعض علماء 
العيية) من الاضطرات..والتدائع, والكاضي تن معاتعياء 
ومعارضتها بغيرها من الأخبار الكثيرة الصحيحةء وركاكة 
الأسلوب.ء وضعف المعاني» وانحطاط الفقرات وعدم 
مشابهتها لآيات القرآن ما لا يكاد يخفى على من له أدنى 
معرفة بأساليب الكلام وقواعد البلاغة”" . 

وأماا الروايات الماتورة: عن طرق الشيعة فلسيفه إلا نزرا 
قليلاء وهي لعدم الاعتناء بها ولكونها غير مخرجة في 
اصولهم المعتبرة كالكتب الأربعة» ومطعون فيها بضعف 
السند أو الدلالة أو بهما معا. يمكن حمل أكثرها على 
التفسير .وماق عضن النتصاديق, الظاهرفه .غير .للق اهن 


)١(‏ ا/ركم؟. 
(') للسيوطي 57/7. 
(؟) راجع مقدمة تفسير «إلاء الرحمن» للعلامة المغفور له الشيخ البلاغي النجفي . 


١٠ ؟‎ 


المحامل الصحيحة التي يقبلها العقل والعرف. 

أضف إلى ذلك أنك لا تجد في أحاديئهم رواية تدل 
على نقص سورة أو زيادتها كما يوجد في روايات أهل 
السئّةء وقد عرفت أقوال أكابر الشيعة وحال هذه الروايات 
عندهم وأنّها مضافاً إلى كونها مطروحة متناقضة ومعارضة 
بالأخبار المتواترة القطعية . 

هذا مختصر الكلام حول الأحاديث» وغرضنا من ذلك هنا 
أن اعتراض الخطيب وبعض من لا خبرة له بالمسائل الاسلامية 
على الشيعة مع وجود مثلها بل أكثر منها صراحة في كتب أهل 
السنّهَ وصحاحهم ليس في محلهء والاعتذار عن ذلك بأنْها من 
منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم أو منسوخ التلاوة فقط عين 
الاعتراف بأنَّ ما نزل قرآنا كان أكثر من هذا الموجود بين 
الدفتين» ومع أن إثبات النسخ بخبر الواحد ممنوع» بل قطع 
الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر (كما حكي عنهم) 
بامتناع نسخ القرآن بالسئّة المتواترة» ولو تم لهم هذا الاعتذار 
فلا اختصاص لهم به لأنهم والشيعة فيه سواء . 

ولكن التحقيق في الجواب إنكار أصل نزول أكثر من 
هذا الموجود بين الدفتين (كما حقّقه محمّقو الشيعة وبرهنوا 
عليه) لا الاعتراف بالنزول ثم التمسك بنسخ التلاوة» وعلى 
كل حال فهذه النقول لا تمس كرامة القرآن المجيدء ولا 
تقاوم الضرورة وإجماع الفريقين والأخبار المتواترة القطعية . 


١١+ 


لشيعة تؤيّد تَؤْيّد كل حكومة اسلامية 


فال في ص :١5‏ «والحقيقة الخطيرة التي 
نلفت إليها أنظار حكوماتنا الإسلامية أن ضر 
مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي 
تعب اها بالجعفرية قائم على اعتبار - جميع الحكومات من 
يوم وفاة النبي عَيقةُ إلى هذه الساعة عدا سنوات حكم علي بن 
أبي طالب حكومات غير شرعية» ولا يجوز للشيعي أن يدين لها 
بالولاء والاخلاص من صميم قليه (الخ)». 00 
زاد في الطنبور نغمة أخرى ليزيد الفتنة تأججاء ويثير 
بها أولياء الحكومات على الشيعة فقال: ان اصل مذهب 
الشيعة قائم على اعتبار جميع الحكومات غير شرعية . 
والجواب» هل يعتبر أهل السئّة (والخطيب إن كان 
منهم) هذه الحكومات التي تأسست في بلاد المسلمين كلها 
شرعية؟ وهل يعتبر الحكومات التي انها الميتعيرون: 
والحكومات التى لا عناية لها بشعائر الاسلام» والحكومات 
التي قامت بتفكيك الأمور السياسية ونظام الحكومة عن 
الاسلام حكومات شرعية؟ تلك الحكومات التي 


١ ه‎ 


أصول الإسلام ومناهجه السياسية والاجتماعية» والنظامية 
والعمرانيةء ومنعت الاسلام من التدخل في شؤون 
الحكوفة..وحفعت: لأعداء الميسلميق:. واعقتقت. ثير المذلة 
حتى بدل بعضها التاريخ الهجري الإسلامي بالتاريخ 
الميلادي المسيحي . 

هل يعتبر السنيُ حكومة يقول زعيمها «جمال كورسل» 
على ما في عضن الجرائو”: يجب على الاسلام 
والمسلمين التحرر من استعمار اللسان العربيى في صلواتهم 
واذانهم ودعائهم» حكومة شرعية؟ 

وهل يعتقد شرعية حكومة ألغت نظام الاسلام في 
الميراث والطلاق وغيرهما؟ 

أمّا نحن معاشر الشيعة فنؤيّد كل حكومة إسلامية تخدم 
الإسلام وتقوم بحفظ مصالح المسلمين وتدافع عن شرفهم 
وكيانهم وحقوقهمء ونرى اضعافها والخروج عليها من 
الموبقات العظيمة» والشيعة تراعي مع كل حكومة مصلحة 
الإسلام» لم يخرج منهم من خرج في الأعصار الماضية 
على بعض الحكومات لكون أوليائه من أهل السنّة» ولم 
يتركوا نصيحة الخلفاء والأمراء سيّما في ما يرجع إلى قوة 
الإسلام وظهور المسلمين على غيرهم. 


)١(‏ جريدة «ارزو» الإيرانية العدد الخامس عشر (شهر يور ١71٠‏ الشمسية). 


١٠١ك‎ 


ناطحا المماء- عكر . علبهها. بارائه. السديدة كن معضتلات 
الأمورء ودخل في الأعمال الحكومية آنذاك جمع من الصحابة 
من شيعة الإمام.؛ كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار وغيرهم. 
وكان على عَقئلة فى خلافة عثمان أيضاً من أخلص نصحائه. 
وأحوطهم عليه ولو قبل عثمان نصيحته لكان تاريخ الاسلام 
غير هذا. 


نعم إِنَّ الشيعة لا تعتبر الحكومات اليزيدية حكومات 
شدرعية» كما لأ تتكر .حكورنة الطواغيةع الظالمية 'السفحلية 
لآل محمد وَته- ما حرّم الله ورسولهء ومبغضيهم وأعدائهم 
من أهل النفاق حكومة شرعيةء ولا تعتبر حكومة معاوية التي 
حاربت أمير المؤمنين عليًا عَقِتئلة الذي قال فيه رسول 


الله عنطكيه : 
«ان علياً مني وأنا من على وهو ولىُْ كل مؤمن 
001 
بعدي» 6 . 


ب 


وقال: امن كيف مو لاه فعلئ مو لآأه أللهمَ وال من والاه 


)١(‏ راجع في ذلك أسد الغابة 5//ا؟ و6/ 45 ومسند أحمد 5/لا”: وه/؟ده", 
وسئن الترمذي ”/7547. ومسند الطيالسى ١١١/7”‏ وص 0١75ء‏ وحلية الأولياء 
5 ؛ ومجمع الزوائد 1١9/4‏ و14١١‏ و1717 و178غ وكنز العمال 5/ ١54‏ 
و560١‏ و1594. و3955 و١40»‏ وتاريخ بغداد 14 والخصائص للنسائي ص 
848 و"”. والرياض النضرة ”7/١/ا١1‏ و”*١2.5‏ والاصابة "“ق ,9"560/١‏ 
والمستدرك */ ١١١‏ و1"5. 


وعاد من عاداء)(0) 


5 ٠ 


وقال: «أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي 
0 

وقال له ولفاطمة والحسن والحسين يكن «أناحرث 
لمن حاربتم وسلمٌ لمن سالمتم)»”' - حكومة شرعية» تلك 


)١(‏ راجع سنن الترمذي /98»,. وابن ماجة 05/١‏ و28 ومسند أحمد 854/١‏ و84 
و48١١‏ و95١١‏ ولاه١‏ و١9‏ وك ١خ"‏ و54" وءلالا ولالاا وه//ا١”‏ 
وامه"ولاغ” و١اث"”.‏ 55”. »4١9‏ والمستدرك: ١١59/75‏ و”#/ ٠١9‏ و١٠١١‏ 
و5١١1‏ و1١50"‏ و”57. ومجمع الزوائد 9/ ٠١5‏ و5١٠‏ ولا١٠‏ و84١٠‏ و9١٠.‏ 
اقول: إستقصاء جوامع الحديث والكتب التي جاء فيها هذا الحديث وغيره من 
أحاديث الولاية صعب دا وإن شكئت الزيادة فراجع كنز العمال.» والرياض 
النضرة» والإصابة» وفيض القديرء وحلية الأولياء» والمرقاة» والخصائص» 
والدر المنثورء وتفسير الفخرء وتاريخ بغداد» والصواعق. وأسد الغابة» 
ومشكل الآثار. 0 الحقايق» والجامع الصغير» وقد أفرد كل من ابن 
عقدة. والذهبي» وأبي سعيد السنجري» وأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبريء وابن الحداد الحسكاني وغيرهم لهذا الحديث كتابا خاصا به 
فراجع مقدمة الكتاب القيم الموسوم ب «فتح الملك العليٌ بصحة حديث باب 
مدينة العلم على» - وخطبته ص ١5‏ و6١‏ و١3‏ من الطبعة الثانية . 

ف راجع صحيح مسلم «كتاب فضائل الصحابة» 7/ ١١١‏ والبخاري «كتاب بدء 
الخلق» في باب مناقب علي 7/ 185» وفي باب غزوة تبوك 7/ 05 » وسنن ابن 
ماجة ١/660١غ»‏ ومسند أحمد ١١/٠١ /١‏ و"/ا١‏ و5لا١‏ وهلا١‏ ولالا١‏ و784١‏ 
و481١‏ و165١‏ وه4ارو١"”"‏ و5/ 095ل و"988/9”" و594/5" و2478 ومسند 
الطيالسي "58/١‏ 0 والحلية» والخصائص. ومشكل الآثارء وتاريخ بغداد 
وأسة الغابة» وسنن الترمذي. والمستدرك» والطبقات» ومجمع الزوائدء وكنز 
العمال. والرياض» وذخائر العقبي» وتاريخ م الطبري» وسيرة ابن هشام وغيرها 
من كتب السيرة وجوامع الحديث. 

(؟) سئن الترمذي 7/7 »7١9‏ وابن ماجة ص 2١5‏ والمستدرك #/ ١١59‏ وأسد الغابة 
6 وستيد اخدل 170/7 5.وغيرها: 


١٠٠١ 


الحكومة التي أعلنت سب على على المنابر» ودسّت السمّ الى 
الحسن غَقكئِكٌ سيد شباب أهل الجنة"''» ولا تؤيد حكومة يزيد 
الفاسق المعلن للمنكرات والكفر وقاتل الحسين تقتئلة والمتمثل 
بأشعار ابن الزبعري المعروفة فرحا بحمل رأس الزايقت رسوت 
الله عنقي والذي أباح بأمره مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا فقتل 
خلقاً من الصحابة ونهبت بأمره المدينة» وافئْضّت في هذا الواقعة 
التي سودت صحائف التاريخ ألف عذراء حتى ولدت الابكار لا 
يعرف من أولدهن» وهو الذي أمر بغزو الكعبة”" . 

الشيعة لا تقول بشرعية هذه الحكومة ولا بشرعية حكومة 
عبد الملك الغادر الناهي عن الأآمر بالمعروف الذي قال 
السيوطي في حقه: لو لم يكن من مساويه إلا الحجاج وتوليته 
ياه على المسلمين وعلى الصحابة يهينهم ويذلّهم قتلاً وضرباً 
وشتمأ وحبساء وقد قتل من الصحابة والتابعين ما لا يخفي. 
فضلاً عن غيرهم» وختم في عنق أنس وغيره من الصحابة ختماً 
يريد بذلك ذلّهم (لكفى)» فلا رحمه الله» ولا عفا عنه”” . 


لح :لا تقول مشترعية. حكومة الولية. وق نيه الفاستق 


الشريب للخمر والهاتك لحرمات الله تعالى الذي أراد الحج 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص “الاء وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١7/4‏ ط المطبعة 
الميمنية» ومروج المذهب ؟”/ ”2 والنصائح الكافية 5 371. 

)١(‏ راجع في ذلك "تاريخ الخلفاء» و«تاريخ اليعقوبي»» والطبري» وابن الاثيرء وابن 
كثير ومروج الذهب وتذكرة الخواص. 

فر تاريخ الخلفاء: .١51/‏ 


50-0 الخمر فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه. وهو 
الذي فتح المصحف فخرج «واستفتحوا وخاب كل جبّار 
عنيد» فألقاه ورماه بالسهم وقال ما قال» وحكي عنه من 
قبائح الأعمال''' ما بقى عاره على من يعتبر تلك 
الحكومات شرعية إسلامية . 

نحن لا نفتى بشرعية حكومة هؤلاء. ولا حكومة أكثر 
الخلفاء العباسيين والجبابرة الذين خانوا الاسلام واظهروا 
الفسق وارتكبوا الفجور كما لم يعتبر ابو حنيفة حكومة 
المنصور العباسي حكومة شرعية وأفتى بجواز الخروج 
عليهاء وكما لم تعتبر الأمة المصرية حكومة الفاروق 
حكومة شرعية فخلعته عن الحكم . 

ولا تؤيد الشيعة حكومة تعمل على إثارة الفتن بين 
المسلمين» وتسعى سعيها لتجديد ذكر الأمويين» وخدمة 
الاستعمار. وتشّبع سبيل الهنري لا منس) المسيحى 

وعليك أيها القارىء العزيز بالتأمل فى هذا الحديث. 
فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبى ,َيه قال لكعب 
بن عجرة: «أعيذك بالله من إمارة السفهاء»؟ 

قال وما ذاك يا رسول الله قال: 


0010 راجع روجع الذهب : “/ ,.١94‏ وتاريخ الخلفاء: .١55‏ 


١٠ 


(أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم 
يكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهمء ولم 
يردوا علي الحوضء. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدذقهم 
يكلبهم» ولم .بهم على ظلمهم ». قأولتك متي 'وآنا متهم» 
وأولئك يردون على الحوض»”'"' . 

وأخرج في أسد الغابة”'' عن أبي سلامة الأسلمي قال: 
قال رسول الله 26كه . 

«سيكون عليكم أثمة يملكون أرزاقكم وإِنّهم يحذثونكم 
فيكذبونكم ويعملون فيسيؤن ولا يرضون منكم حتى تحسنوا 
قبيحهم وتصدقوا كذبهم فأعطوهم الحق ما رضوا بهء فإذا 
تحورواء فقاتلوهم فمن قتل على ذلك فإنّه مني وأنا منه» 
اخرجه الثلاثة . 

وفى حديث آخر وصف فيه حال الفقهاء والقرّاء الذين 
يأتون الأمراء الظالمين. 

«إنّ ناساً من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرأون القرآن 
ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزل بديننا ولا يكون 
ذلك كما لا يجتني من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتني من 
قربهم إلآ. . . .2 قال الراوي : كأنه يعني الخطايا . 


(؟) ه//ا١؟.‏ 


١١١ 


ونعم ما وصف به فيلسوف المعدّة حال الآمة مع 

هؤلاء الأمراء قال : 
قلالمقام فكمأعاشرأمة 
أمرت يقير صتلاخها أمراؤههنا 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 

والاساس المتين الذي يجب أن تقوم عليه كل حكومة 
إسلامية لتكون شرعية يجب على الناس تأييدها أن تكون 
صالحة؛ عادلة» مصدر تحقيق رسالة الاسلامء ومظهر 
نظامه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي, مجتهدة في رفع 
ألوية العلم والدين» تضع أزمّة الأمور في أنظف الأيدي. 
وتعترف للجميع بحقوقهمء وتحترم الحريات التي منحها 
الاسلامء ويكون رجالها خدّاماً للاسلام. حراساً لحقوق 
المسلف . 

هذا وقد أيّد الشيعة الأقطار الاسلامية» ودافعوا عن 
حقوق كافة المسلمين. كما دافعوا عنهم ضد الاستعمار 
العالمي وفي شتى المؤتمرات العالمية وغيرها. فالعالم 
الاسلامي لا ينسى مساعي الشيعة في سبيل استقلال الجزائر 
المسلمة والباكستان واندونيسيا وحمايتهم لحكومة الجمهورية 
العربية في واقعة قناة السويس» ولم يكن فرح أبناء الشيعة بهذه 
الفتوح أقل من فرح إخوانهم أبناء الجماعة إن لم يكن أكثر . 


معنى الناصب 


نقل الخطيب في ص ١١‏ «بواسطة بعض 

بن علي بن عيسى إلى الإمام أبي الحسن علي 
بن محمد بن علي بن موسى الكاظم دز . ثم فسر ما فيها 
من السؤال عن الناصب» والجواب عن ذلك واستخرج من 
تفسيره تحامل الشيعة على الشيخين» وأنّه يكفي لأن يعد أي 
إنسان ناصباً وعدواً لآل البيت إذا قدّمهما واعتقد إمامتهما» . 


ع 
فو 


إن ما افترى على الشيعة وملا به مجموعتهء إِمّا أن 
يكون له مصدرء وإما أن ليس له مصدر سوى كتاب 
مجهول. أو شخص مجهولء. أو متن شاذء أو ما لا يؤيد 
دعواه إل إذا فسره بما يوافق هواه أو ما فيه كل هذه العلل. 
زمق معئلة: ذلك .عدف المكاقة. .تيصدرها: كات ضبائل 
الرجال... كتاب مجهول لم نظفر بعد البحث الكثير باسم 
جامعه ومؤلفه. ومحمد بن على بن عيسى أيضأ مجهول. 
ولم يفسرها الخطيب بما فسر إلا ليهيّج به أهل السئّة على 
الشيعة» ويوقد نار النزاعء» ويفرّق بين المسلمين» ويوقظ 


١1١ * 


الفتن الراقدة التي ترجع تمام فائدتها إلى اعداء الدين» فماذا 
تستفيد الأمة من ذكر هذه الأمور التي أبلاها الدهرء وأنساها 
التمان؟ نوها نقاندة التعدراقين. هذة. المنائحف 1لا القرق 
المنهى عنه فى الاسلام؟ وما لنا والدخول في هذه 
المناقشات؟ وماذا نخسر لو حملناها على المحامل 
الصحيحة؟ وما الذي حمل الخطيب على أن يفسر مثل هذه 
المكاتبة التي عرفت علتها بهذا التفسير الشائكك؟ وما فائدة 
الافتيام فى تكثين القوارق بق المسلمين؟ .وله الم ركنت 
بعد كاتب 0 كتاباً في مشتركاتهم الأساسية وما اتفقت 
عليه كلمة الكل من العقائد الاسلامية التي هي الملاك الفذّ 
للحكم بالاسلام؟ وما يمنع الخطيب من د كن 
الشيعة المعتمدة واحاديثهم الصحيحةء وفتاوى فقهائهم. 
حتى يعرف أن الناصب عندهم وفي اصطلاحهم ‏ كما 
صرح به اكابر علمائهم ‏ من ينصب العداوة لأهل البيت» 
دي 0 


قال شيخ المحدثين محمد بن على بن الحسين الملقب 
يحضره الفقيه» وهو أحد اللجرافة الأربعة التي يدور عليها 
فقه الشيعة الإمامية في جُل أبوابه» بل كلها: 


)١(‏ راجع كتاب «المعتبر» و«تذكرة الفقهاء» و«المنتهي» وغيرها. 


١1 


والخمال يترهموة اناك محالت ناصت :ولس كرللق77 , 
وبعد ذلك كله نسير في هذا البحث على نحو عام. 
بحيث يظهر منه أن مجرد تخريج خير في كتاب لا يصح 
الاحتجاج به حتى على مؤلفه فضلاً عن أهل مذهبه. 
فتخريح الأحاديث وجمعها وحفظهاء شيء » ومالاحظة 
أسنادها ومتونها ودلالة ألفاظها وعامها وخاصها ومطلقها 
ومقيدها والنظر في متابعاتها أو معارضاتهاء شيء آخر. 
فنقول : 
أولاً - لو كان إخراج كل راوية في كتاب من كتب أهل 
السنّة أو الشيعة حجّّة عليهم - وإن لم تكن الرواية 
معتبرة عندهم حتى عند مخرجيها حسبما ذكروه في 
كتب الحديث والدراية والرجال - لكانت حجة 
الشيعة على أهل السئّة أقوى» إذ يستندون إلى روايات 
عن طرقهم في الأصول والفروع وفيى صفات الله 
تعالى مما خالف ضرورة العقل والكتاب والسنَّةء 
ويحتجون على أهل السئّة بعقائد بعض مشايخهم من 
المتصوفة وغيرهم مما لا نحب ذكره. 
وثافااتع إن الشيدة لذ معكلوة:. بالأحاديف ]لا “بعك “الليخطن 
والتنقيب عن حال رواتها ومخرجيهاء وبعد حصول 


.586 / من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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الاطمئنان إلى كون رواة الحديث في جميع الطبقات 
من الثقات الأثبات» أو حصول الوثوق بصدور 
الحديث من الإمارات المذكورة في محلهاء ولو كان 
حديثاً معارضاً بحديث آخر يأخذون بما وافق منهما 
الكتاب والسئّة القطعية» ولهم في ذلك أصول تكشف 
عن كمال تدقيقهم في تميية الاخاديف الصحاح 
والحسان من الضعاف» ويعتبرون في حجية الحديث 
أن يكون 006 به بين رؤساء المذهب وقدماء 
الشيعة المعاصرين لأئمة أهل البيت أو من قارب 
عصرهمء فلو كان حديثاً متروكا لم يعمل به الفقهاء 
أو لم يعمل به إلا الشاذ منهم وأعرض عن الفتوى 
والعمل به المشهورء لا يعتمدون عليه.ء ولا يفتون 
بظاهره. فلا يحتج على طائفة هذا مسلكهم في العمل 
بالأحاديث والأخبار بكل حديث خرّجوه في كتب 
الحديث فضلاً عن غيرهء فلا ينبغي معاتبة الشيعة 
وعرهم» والحكم. عليه محص البحريج كبر لي 
بعض كتبهم قبل الفحص عن حال الكتاب» وقبل 
النظر في سند الخبر وفي متنه» وأنّه وقع مورد القبول 
عند علمائهم» وحكموا له بالصحة والاعتبار ام لا. 


وثالثاً - الحديث الذي تحمّله الرواي مشافهة قراءة أو سماعا 
أقرب إلى الصحة والاعتبار عند الشيعة من الحديث 
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الذي تحمّله بالمكاتبة» لأنّ الحديث يسقط عن 
الاعتبار في كثير من الموارد بسبب وقوع الاشتباه في 
تشخيص خط المروي عنهء وعدم حصول الوثوق 
بذلك. ودخالة اجتهاد الراوي وحدسه في تشخيص 
الخط. نعم لو كانت هناك قرائن معتبرة تدل على 
وقوع المكاتبة وكون الكتاب بخط المروي عنه فلا 
كلام في اعتباره . 

ورابعاً - هبْ أن في الشيعة من يتحامل على بعض الصحابة 
ولا يرى فى ذلك بأشا جح تحب العدهاةج أنكون هذا 
بنك من المتونيح :والتجاوب؟" أن ,بويحب. روه عن 
الايمان؟ أترى أن الله تعالى يقبل عذر بعض الصحابة 
فى مشاتمات وسباب وقعت بينهم بحضرة النبي عتنقةة 
أو بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى وفي محاربات وقعت 
بينهم وشهادة بعضهم على بعض بالزنا وشرب الخمر 
وقتل النفس والسرقة والكفر”''. ولا يقبل عذر من 
يتحامل على بعضهم اجتهاداً ونزولا على حكم الأدلة 
الشترعية ليس هذا -معدورا ماخورا؟ اليس. هذا اول 
بقبول عذره من الأول؟ 


)١(‏ راجع: أسباب النزول للواحدي - ص »١١8‏ ومسئد أحمد 477/7» والباب 
الأول من القسم الرابع من كتاب الشفاء؛ وراجع ترجمة قدامة بن مظعون في 
الاستيعاب والإصابة وطبقات ابن سعد في ترجمة أبي هريرة» وكتب التواريخ 
فى قتل خالد مالك بن نويرة وهما صحابيان ونكاحه زوجة مالك من ليلته. 


قال ابن حزم: من سب احداأً من الصحابة رضي الله 
عنهم فإنَّ كان جاهلاء فمعذورء وإن قامت عليه الحجة 
فتمادى غير معاندء فهو فاسق كمن زنى وسرف؛». وإن عاند 
الله تعالى فى ذلك. ورسوله َي .» فهو كافرء وقد قال 
عير “(رفن) تحضيرة الى قف كن حخاطهع. (وحائاب 
مهاجري بدري) دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فما كان عمر 
اكت بادا كاقرا بل كار مقطا شار 417150 ونان من كان 
على غير الاسلام وقد بلغه أمر الاسلام فهو كافرء ومن تأوّل 
من أهل الاسلام فأخطأ فان كان لم تقم عليه الحبّةء ولا 
تبيّن له الحق» فهو معذور مأجور اجرا واحدا لطلبه الحق 
وقصده إليهء مغفور له خطأه الخ”"“'. وقال أيضاً أمّا الشيعة 
فعمدة كلامهم في الإمامة»ء والمفاضلة بين أصحاب 
النبي عه » واحتلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهه"". 

ولا ريب في أن الشيعة لم يقولوا في الإمامة والمفاضلة 
ما قالوا إلا بالحجج التي عندهم من الكتاب والسئّة» ولو 
كانوا بزعم غيرهم مخطتين متأوّلين فهم معذورون مأجورون 
على كل حال. ويأتي مزيد إيضا لذلك إن شاء الله تعالى 
في بعض المباحث الآتية والله الهادي إلى الصواب . 


)١(‏ «الفصل» لابن حزم //75517» الطبعة الأولى. 
(0) المصدر السابق ”7/7 708. 
(*) المصر السابق .7١*/5”‏ 


الدعاء الذي نقله عن مفتاح الجنان 


وفى ص ١١‏ نقل عن مفتاح الجنان دعاءً ثم 
فسّره بما يهين بعض الصحابة» وقال هو يعني 
كتاب مفتاح الجنان بمنزلة دلائل الخيرات”*) 
فى بلاد العالم الاسلامى الخ . 
لم أجد هذا الدعاء ه في أصل من أصول الشيعة. وم 
الدعاف ولم 0 يك انه 1 في كتاب الخطيب» 
والكتاب الذي ذكره ليشن من الكتب المعتمدة» ولنضن له 
هذا الشأن والاعتبار والاشتهار فقك بحت عنه في عدة من 
المكتبات فلم اجد فيها وفي فهارسها منه عيناً ولا أثرا. 
نعم يوجد عند الشيعة كتاب دعاء اسماه مولفه 
المحدث الشيخ عباس القمي «مفاتيح الجنان» ليس فيه هذا 


)١(‏ كتاب دلائل الخيرات رائج بين العامة. وفيه أشياء تخالف السنّة كما نبه عليه 
بعضهم في ذيل ص ١7‏ من الخطوط العريضة في الطبعة السادسة. ومع ذلك لم 
ينكر عليه الخطيب كما أنكر على الجنان. 
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الدعاء.ء ويوجد فيه طعن شديد على الكتاب الموسوم 
بمفتاح الجنان ولعله هو الكتاب الذي ذكره الخطيب» وهذا 
الكتاب لو كان أصله من تأليف بعض الشيعة فلا شك فى 
وقوع التصرف والدسٌ فيهء» وذكر المحدث القمَي أن - 
زناؤات. 'لسيق في كتب الأدعية المعتبرة قد دسّها فيه 
الوضّاعون. والمحدث المذكور صئّف المفاتيح لتخليص 
المفتاح من هذه الزوائدء وما لا مأخذ له في كتب الدعاء. 
وعلى كل حال فلم أر لهذا الدعاء فيما بأيدينا من كتب 
الشيعة رواية» والأدعية التي يداوم الشيعة على قراءته هي 
الأدعية المأثورة عن أهل البيت ظيكل: . 


ومن أراد أن يرى الشيعة في مرآة ادعيتهم ينبغعي له 
الرجوع إلى الكتب التي صنّفها علماؤهم الأجلاء كالشيخ 
الطوسىء والشبيل أبن طاوس . وغيرهما فى الدعاء . 


وقد أفردوا في جوامعهم في الحديث أيضاً كتبأ في 
الدعاء لا ترى لهذا الدعاء فيها إسماً ولا أثرء وهذه الأدعية 
مشتملة على المطالب العالية فى المعارف والأخلاق 
الإسلامية»ء والآداب الاجتماعية ا الألفاظ وأبلغ 
العبارات التي تهذب الأخلاق. وتصفي الأرواح وتكمل 
النفوس» وتطهرها من الأوساخ المادية» وتزيد في الوعي 
الاسلامي. فاقرأ الدعاء الذي علمه الإمام زين العابدين على 
ابن الحسين َيِه أبا حمزة الثمالي» والذعاء الذي علّمه 


١" 


سيّدنا أمير المؤمنين 2ئة كميل بن زيادء ودعاء 
الحسين ظَللِدُ في يوم عرفة» واقرأ الصحيفة السجّجادية وسائر 
الأدعية حتى تعرف مبلغ ثروة الشيعة العلمية والروحية في 
الدعاء»ء وتعرف أَنْ الخطيب وزملاءه ممّن يعيب الشيعة بدعاء 
صنمى قريش الذي عرفت حاله» ويتركون هذه الأدعية لا 
بريندة. إلا إثارة الضعائن. (المدنونة بالادرك بركيع _عورات 
الفسلفين: 


١؟١‎ 


افتراؤه على الشيعة بالتعصب للمجوسية 


قال فى ص ١١‏ : «وقد بلغ من حنقهم على 
يلنىء انار “المحوسة قن انراق :والسيبيع قن 
دخول أسلاف أهلها في الاسلام سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن سمّوا قاتله أبا لؤلؤة المجوسي «بابا 
شجاع الدين» روى علي بن مظاهر من رجالهم عن أحمد بن 
إسحق القميٌّ الأحوص شيخ الشيعة ووافدهم أنَّ يوم قتل عمر 
بن الخطاب هو يوم العيد الأكبرء ويوم المفاخرة» ويوم 
التبجيل» ويوم الزكاة العظمى» ويوم البركة» ويوم التسلية 
الخ؟ . 

الشيعة طائفة كبيرة من المسلمين منتشرون في الممالك 
الإسلامية وغيرها كسورياء ولبنان»ء وإمارات الخليج. 
والمملكة العربية» والأفغان» وهندء وباكستانء وإيران» 
والعراق» واليمن» وتركياء وتايلاند» وأندونيسياء واوقيانياء 
وبورماء وسائر بلاد آسيا وأوروبا وامريكا واكثر قدمائهم 
ترا عن عتلماء المواعرين. «الانسان والنابدين» لبن 
جميعهم إيرانيين حتى يقال عنهم انهم سمّوا أبا لؤلؤة «بأبا 


١١ 


شجاع الذي ) تعطيا للمجوشية » .وعيقا على الخليفة: 


ومطفىء نار المجوسية في إيران هو مطفىء نار الكفر 
والشرك وعبادة الأوثان في البلاد العربية» وسائر الممالك 
الاسلامية. 

والسبب في دخول أسلاف أهلها في الاسلام هو 
السبب في دخول جميع المسلمين من الصحابة وغيرهم في 
الاسلام»؛ وليس هو إلا الرسول الأعظم سيدنا محمد 6©ة 
المبعرث إلى كافة الناس». والذي أرسله الله رحمة للعالمين» 
وبالهدى ودين الحقء. ليظهره على الدين كلهء وهو أكرم خلق 
الله وأعزّهم وأحبهم إلى الشيعة» ومن كان في قلبه حنق عليه 
مثقال ذرة أو أقل من ذلك فهو كافر عندهم خارج عن 
الاسلام . 


والقسط الأكبرء والسهم الأوفر في نصرة الرسول 26©» 
لإطفاء نار الوثنية والمجوسية وسائر أنواع الكفرء والشرك إنما 
هو لاصحابه المجاهدين الأولين السابقين» الصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس من المهاجرين والأنصار الذين 
بذلوا أنفسهم دونه» وجاهدوا في سبيل الله وقاتلو وقتلوا. 

كأبي دجانة الأنصاري». وسيد الشهداء حمزة» وجعفر 
الطيارء وبطل الإسلام ومجاهده الأكبر... رجل الحق 
والتضحية. .. فارس الغزوات وقاتل صناديد الشرك علي بن 
أبي طالب كي . 


وكلل باحث في التاريخ يعلم أن سبب فتوحات 
المسلمين بعد ارتحال النبي ,َف إلى الرفيق الأعلى هو 
إيمان المجاهدين بحقيقة الرسالة. وخلوص عقائدهم.ء وصدق 
نياتهم» وقوة عزائمهم. وثباتهم وصبرهم عند لقاء العدو. 
وحبّهم للتضحية والشهادة» والجهاد في سبيل الله . 

فهذه الفتوحات فتوحات الدين... فتوحات الإيمان 
والعقيدة.. فتوحات التربية المحمدية»ء فتوحات الأمة 
الاسلامية لا تنسب إلى شخص واحد أو قوم بعينهم لأنها 
ليست كغيرها من فتوحات الجبابرة مثل اسكندر ونابليون 
التي ليس من ورائها قصد إلا استبعاد الناس» وبسط السلطة 
والملكء واغتصاب الأراضي» وليست الغلبة فيها بالسلاح 
وكثرة العدة والعدد بل كانت بقوة الإيمان والثقة بالله.» وان 
النصر منهء والأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 

وأما دخول أسلاف أهل إيران في الاسلام فإنه لم يكن 
بالإكراه والإجبار حتى يوجب الحنق على من أدخلهم فيه 
بل كان عن كمال الاشتياق والاختيار. 


فقد فتحت حقيقة دعوة الاسلام وخلوصها من الشرك 
وسماحة تشريعاته واحكامهء وجامعية تعاليمه واكمليته 
فلوس "الإبراتين. إلى 'الالتلاقة. .اتن ملق ٠‏ العقيدة 
الاسلامية» وشدة تمسكهم بمبادئه الى اليوم»ء وخدماتهم 


١" 


للإسلام كما تأتى الإشارة إليها سبلت في التاريخ 
الاسلامى. 

والخطيب يفتري عليهم» ويرميهم بالتعصب للمجوس. 
وينسى حنق المنافقين على علي بن أبي طالب لأنه قتل 
آباءهم وأبناءهم وأقاربهم في سبيل الله . 

وحنق الأمويين وغيرهم من مبغضي أهل البيت على 
الأسلام وعلى الإمام علي 2ة:. فلم يسند ما ظهر من 


الفتن الدامية بين المسلمين الى حنق هؤلاء الذين لم تذب 
بالاسلام عصبياتهم الجاهلية. وبقيت قلوبهم مملوءة بالحقّد 


والحنق على النبي ءَ#ةٍ وأهل بيتهء وعلى المجاهدين 
الأبطال الذين جعل الله بسيوفهم ومجاهداتهم كلمة الاسلام 
هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

فراجع ما ذكره المسعودي في حوادث سنة اثنتي عشرة 
ومئتين من سبب أمر المأمون بلعن معاوية على المنابر حتى 
تعرف حق هؤلاء على الرسول وَيظقة وعلى أهل بيته”"' . 

وعلى كل حال فالمؤمنون كلهم أخوةء لا فرق بين 
إيرانيهم وعربيهم» وأبيضهم وأسودهم إلا بالتقوى . 

قال الله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

وأما ما ذكره من رواية علي بن مظاهر فهي راوية 
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ضعيفة المتن وضعيفة السند لم نجدها لا في الجوامع ولا 
في الأصول المعتبرة عند الإمامية» كما نجد ترجمة علي بن 
مظاهر الذي عذه الخطيب من رجال الشيعة لا في كتب 
الرجال ولا في غيرها. ولا يستغرب وجود مثل هذا النقل 
عن مجهول في بعض المجاميع الكبيرة المبسوطة التي اعتاد 
مؤلفوها جمع الأخبار من غير أن يكترثوا الاعتبار أسانيدها 
وتحقيق متونها. وتجد أمثالها في كتب أهل السنّة أيضا. 


فل ينبعى مؤاخذة الست أو الشبعى بهذه الأخبار» بل 
يجب الرجوع إلى مَهْرَةِ علم الحديث من علماء الفريقين 
العارفين. وما ذكره من أن أبا لؤلؤة كان مجوسياً لم يثبت 
بل قيل - كما حكي عن الذهبي والطبري - أنه كان نصرانيا 


وروي أنه كان مجوسيأء وهو عمٌ أبي الزناد الذي كان 
عالم أهل السئّة في المدينة»ء وإمامهم في الحساب 
والفرائض والفقه والحديث والشعرء وكان عبدا للمغيرة بن 
شعبة» وهل كان معتنقاً للاسلام حين ما كان في المدينة 
المنوّرة أم لم يكن قد أسلم بعد؟ 

الظاهر أنَّه اعتنق الاسلامء لأنّ رسول الله عه أمر 
بإخراج الكفار من المدينة المنورة ومكة المكرمة. فلو كان 
كافراً لم يكن مأذوناً له من الخليفة بالمقام بالمدينة والدخول 


١ 1 


الىى مسجد النبي 0 

وعلى كل لو كاد امن .كر ان تحني الرسيون :فاظامة !"دراه 
سلة: عاك العالميق. رمال “ل .نر لالقها تحن ممع بيحقالة 
النعلاء © أن قرا كتايه اين اقتية" وغيرة لسن ب يرغنه 
القطبي آنا لزلوة إنات شبجاع: الاين ) ال يخرجه ذللكه مد 
الإيمانء ولا يجوز تفسيقه إذا كان عن اجتهاد. بل لا يجوز 


)١(‏ كان عمر لا يترك أحدأً من العجم يدخل المدينة» كما انه لم يأذن لسبي قد احتلم 
في دخول المدينة. فكتب إليه المغيرة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده 
جملة صنائع. ويستأذنه أن يدخل المدينة» ويرغبه في ذلك ويقول: إِنَّ عنده 
أعمالا كثيرةً فيها منافع للناس فهو حدادء ونقّاش. ونجار فأذن له في دخول 
المدينة (راجع تاريخ الخلفاء. ومروج الذهب). 
فليسمح لي القارىء أن اقول: إن هذه القصة ليست بسيطة؛» فما أراد المغيرة 
من استيذانه الخليفة أن يدخل غلامه المدينة وترغيبه في ذلك مع علمه بأنه لا 
يأذن ذلك لمثله ولا تقبل النفس أن يكون ما ذكره المغيرة هو السبب لاستئذانه 
فإن مثل هذا الغلام العارف بهذه الصنائع لم يكن بقليل في ذلك الزمان» أليس 
هذا شاهداً على أن بعث الغلام كان من أفاعيل السياسة وعلى تدخل المغيرة 
فيها وهو أمر يحتاج الى البحث والتنقيب. 
وذهب بعض الباحثين الى أن وراء قتل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء 
كانت مؤامرات يهودية. وان كعب الأحبار الذي كان من أشد المنحرفين عن 
أهل البيت كان صديق معاوية ومقوي سلطانه وله اليد الطولى في تدبير المؤامرة 
لقتل عمرء وليس ذلك ببعيد فإن اليهود لا يزالون وراء أكثر الفتن التي أصابت 
المسلمين الى عصرنا هذا قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

(؟) نقل الشهر ستاني في الجزء الأول من الملل والنحل» المطبوع بهامش «الفصل» 
ص "لا. أنه قال: إِنّ عمر ضرب بطن فاطمة ملكلا يوم البيعة حتى ألقت 
المحسن من بطنها وكان يصيح أحرقوها بمن فيها وما كان في الدار غير علي 
وفاطمة والحسن والحسين . (انتهى كلامه). 

(") الإمامة والسياسة: ١5 ١١7/١‏ الطبعة الأولى. 


١ 


تكفير قاتله إن ثبت إسلامه ولم تقم قرينة على معاندته للحق 
وخصومته للاسلامء بل كان ذلك منه تشفياً لغيظه وغضبه 
على عمر لأنّه لم يكثر خراجه. ولم ينتصف له بزعمه من 
المغيرة . 


فالمسلمون لم يكفروا من نقم على عثمان من الصحابة 
وغيرهم» ولم يكفروا قتلته. وفي أهل السنة من لا يكفر 
عمران بن حطان الناصبى الذي مدح أشقى الأولين 


ايب 


المرادي بأبياته المشهورة الخبيئة» بل أخذوا عنه الحديث». 
الصحابة كلّهم عدول"'' . 


١3/9 إذا كان الصحابة كلهم عدولاً فما معنى الحديث الذي اخرجه البخاري‎ )١( 
طبع المطبعة الميمنية عام ١٠١١ه», وهو الحديث الثاني من كتاب الفتن باسناده‎ 
عن النبي 2825 : «أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلىّ رجال منكم حتى إذا‎ 
أحدثوا بعدك».‎ 
ط المطبعة العامرة عام 1ه بإسناده عن ابن‎ ١61/8 وفي صحيح مسلم‎ 
عباس قال: قام فينا رسول الله خطيبا بموعظة. . . الى ان قال ألا إِنّه سيجاء‎ 
برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا‎ 
تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: كما قال العبد الصالح. وكنت عليهم شهيداً ما‎ 
دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن‎ 
: تعذبهم فإنهم عبادك» وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . قال : فيقال لي‎ 
تدري ما أحدثوا بعدك») وان شئت زيادة على ذلك فراجع أيضا صحيح مسلم‎ 
©” حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث‎ 4,١ «باب إثبات الحوض 50/7 الى‎ 


١8 


فمن لم يكفر أمثال عمران بن حطان. وحريز بن 
عثمان الرجي الذي قال عنه يحيى بن صالح: صليت معه 
سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليًا عليه 

6١ 1‏ اا 0 
الصلاة والسلام سبعين مرة 3 وغيرهما من مبغضي على 
بن ابي طالب تئ”'"'. ويأخذ منهم ومن شمر بن ذي 
الجوشن وعمر بن سعد الحديث» ويذكر ابن ملجم فى عداد 
الصحابة؛) كيف يعاتب الشيعة بزعم أن فيهم عن بطع إن 
لَؤلوّة»ء ويسميه (بابأ شجاع الدين) ويعد ذلك مانعا من 


القروميو و اتبجاة كلمة الميسلمن: 


فأمُ المؤمنين عائشة سجدت لقتل الإمام على شكراً 
وقالت ما قالت حتى عابها الناس””" . 


-ت الصحيحة. رواها خلق من الصحابة منها ما أخرجه باسناده عن أنس أنه عقيه 
قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليّ 
اختلجوا دوني فلا قولن: أي رب اصحابي اصحابي» فليقالن لي: انك لا 
تدري ما احدثوا بعدك. فإذا كان الصحابة كلهم عدولا فلا يوجد إذن مصداق 
لهذه الأحاديث والآيات النازلة فى المنافقين. 

ْ .71١ /" تهذيب التهذيب:‎ )١( 

() أخرج في أسد الغابة: ٠١١/6‏ بإسناده عن يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري قال: 
سمعت رسول الله يَتتكِ يقول: «من أحبّ عليًاً محياه ومماته كتب الله تعالى له 
الأمن والإيمان ما طلعت الشمس وما غربت» ومن أبغض علياً محياه ومماته 
فميتته جاهلية وحوسب بما أحدث في الاسلام». أخرجه أبو موسى. 
أقول: الأخبار بهذا المضمون ونحوه كثيرة متواترة . 

(") هذا الطبري وابن الأثير وغيرهما من المؤرخين ذكروا: لما انتهى إلى عائشة قتل 
على (رض) قالت: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النُوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر 


١٠ 


وهذا معاوية أظهر السرور بقتل أمير المؤمنين 
والحسن بيك وسبّه وأمر بسبه على رؤوس المنابر. ألم 
يظهر العثمانيون» والمروانيون السرور بقتل الحسين عَلذ . 
واتخذوا يوم عاشوراء عيداء ووضعوا في فضيلته الأحاديث؟ . 

فإذا كان إظهار الفرح بقتل عمر بن الخطاب سيب 
فسق أو الكفر أو العتاب فلم لا تعاتبون ولا تكفرون 
هؤلاء الذين اظهروا سرورهم بقتل أهل بيت النبي 
والوصي تكلا واتخذوا يوم قتلهم عيدأ؟!! 


كانت مآتم بالعراق تعذها 
أمويةبالشاممنأعيادها 


فإذً ما ذكره الخطيب لا يمنع من التقريب» والتجاوب 
والتفاهمء واتحاد الكلمة بعد الاتفاق على الأسس التي قام 
عليها الاسلام» وعلى المسلمين أن لا يتركوا الاعتصام 
بحبل الله لهذه الآراء التى أحدثتها سياسة الأمراء الجبارين» 
وان يتمسّكوا بالدعوة 5 وهدى القرآن والسنّة 
ورانخذوة بقولة تفال > لياق امد د رن ل 216 
وَل ما كبش ولا مُعَلُونَ عَمَا كنأ ينملُون274 . 


> فمن قتلته؟ فقيل رجل من مراد فقالت: 


فإن.“يك: نافيا فلقد 'تعاه غلامٌ ليس في فيه الترابٌ 
فقالت زينب بنت أبى سلمة؟ ألِعَلىٌ تقولين هذا؟ فقالت: إنى أنسى فإذا نسيت 
فذكروني . 

.١78 البقرة:‎ )١( 


فلا يجددوا هذه المناقشات. ولا يخوضوا في هذه 
المباحث» فإنّه ليس عليهم حساب الأموات» ولا ينبغي أن 
يكون لهم غرض إلا نشدان الحقيقة فإن الله عليهم بما في 
صدور العالمين. 


١” ؟‎ 


خدمات الفرس للاسلام والمسلمين 


يجب على كل مسلم في شرق الأرض وغربها 

أن يقدر خدمات الفرس للاسلام وعلومه» وأن 

يفتخر بهم وبمساعيهم الجميلة في سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام ومعارفه وآدابه» قوم مدحهم الله في كتابه فقال 
سبحانه وتعالى: «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله 
فمنكم من يبخل ومن يبخل فإِنّما يبخل عن نفسه والله الغنئ 
وأنتم الفقراءً وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» (محمد عن : 8"). 


أخرج البغوري عن أبي هريرة أن رسول اللّه عي تله 
هذه الآية «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا 
بنا ثم لا يكونوا أمثالناء فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم 
قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من 
الفر 001 

ا 


)1( مصابيح السنة: 7/7 5894. 


١” 


وأخرج أيضا عن 5 هريرة قال : دكرت الأعاجم عند 
أوثق مني لكم أو ببعضكم»""' . 

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة قال: كنا عند النبي 6«قيه 
إذ نزلت سورة الجمعة فلما نزلت هذه الاية: «وآخرين منهم 
لمَا يلحقوا بهم» قالوا: من هؤلاء يا رسول الله َنقه؟ قال 
وفينا سلمان الفارسي ثم قال فوضع النبي جه يده على 
سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من 
يه افد 
هو ذاء . 

وأخرج ابن الاثير عن قيس بن سعد: «لو كان العلم 
ا : إفة 
متعلقاً بالثريا لناله ناس من فارس»” '. 

واخرج السيوطي في «مفحمات الأقران في تفسير 
مبهمات القرآن»”*' (سورة الجمعة) «وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم» أخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعا أنهم قوم 
سلمان. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: هم الاعاجم. 

واخرج البخاري بسئده عن أ هريرة قال: كنا جلوسا 
)١(‏ المصدر نفسه : فلليان 


(*) أسد الغاب: .5١57/5‏ 
62 ص .4١‏ 


١*4 


عند النبي 2ه نأنزلت عليه سورة الجمعة «وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم) قال: قلت: من هم يا رسول الله 5ه ؟ فلم 
يراجعه حتى سأل ثلاثأء وفينا سلمان الفارسي وضع رسول 
الله عق يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال أو رجل من هؤلاء»”'' . 

وأخرج مسلم نحوه في كاب الفضائل باب فضل 
سلمان. 


9 بإسناده احاديث رويت عن 


وأخرج الحافظ ابو نعيم 
النبي تيه في فضل الإيرانيين وأنّهم المبشرون بمنال الايمان 
والتحقق به وإن كان عند الثريا 48 بعضها «لو كان الدين 
يتناولوه» . 
الاسلام 8" فارس لو كان ا في الثريا لتناوله رجال من 
أهل فارس» . 

زقى يعقها: الو كان الذيق ١‏ فعلماة وى .عفييا الو 
كان هذا العلم بالثريا لناله قوم من أهل فارس». 

وفي بعضها: "لو كان الخير منوطأ بالثريا لتناوله منكم 
جال. . . .»)(الخ) . 


.١790 صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن ص‎ )١( 
1577 انخبان اضبيان:- رتن  اطء الع‎ )9( 


قوم نشأ فيهم من رجالات العلم والفقه والحديث 
والتاريخ والفلاسفة والمتكلمين» واساتذة البلاغة والأدب 
من يفتخر بهم الملا الاسلامي كالبخاري» والنسائي. وأبي 
داوود السجستاني» والترمذي وابن ماجة ومسلم من ارباب 
السنن» والطبري وابن ماكولا الجرفاذقاني «الكلبايكاني» 
والحاكم والنيشابوري.ء والفخر الرازيء» والبيضاوي. 
والفيروز آبادي وغيرهم من أعلام السسير:: 

وكالصدوق. والكليني.» والشيخ الطوسيء وأمين 
الاسلام الطبرسي والطبري الشيعي» وابن شهر آشوب. 
والأردبيلى» والسيد عليخان الشيرازي وقطب الدين الرازي» 
والشيخ الرضي مؤلف كتاب «شرح الرضي»ء والعلامة 
المجلسي» والفيلسوف أبي نصر الفارابي» وأبي على بن 

للحي «الكوني عير النين ارسي بريد 
مسكويهء والحكيم الإلهي السيد الداماد» وصدر المتألهين 
الشيرازي» والفاضل الاويء وسالار الديلمي» والشيخ بهاء 
الدين محمد العاملى» والوحيد البهبهاني.ء والفاضل 
النراقي» والشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي» وفي هذا 
العضر ترجمان العلوم الاسلامية أستاذنا السيد ل عم الحاج 
اغا حسين الطباطبائي البروجردي المتوفيى 7378٠١‏ وغيرهم 


60 وقل كان أكبر همه إعلاء كلمة الإسلام. وبسط تعاليمه في العالم. وكان من 
الزعماء المصلحين الداعين الى الاتحاد والاتفاق. والأخوة الاسلامية - 


شل 


من اعلام الشيعة . 

فحق للإيراني بل لكل مسلم أن يفتخر بألوف من أمثال 
هؤلاء الجهابذة والنوابع الذين لا ينسى التاريخ مساعيهم 
المشكورة فى خدمة الاسلام» وجهودهم في الاحتفاظ 
بشعائر الدين الحنيف. وهذه كتبهم ومدارسهم ومساجدهم 
تنبىء عن قدمهم الراسخة في الغيرة على الاسلام وكتابه 
وأمته» وعن خلوص نيّاتهم في سبيل إعلاء كلمة التوحيد. 

وان نسب اليهم الخطيب التعصب للمجوس فالله تعالى 
يقول. 

«وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم»”'' . 

ويقول عز شأنه : 

اولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا 
به مؤمنين»” '" . 


ج والاعتصام بحبل الله تعالى. وله في التقريب خطوات واسعة وجهود مشكورة لا 
تنسى فرحمه الله تعالى وأرضاه. 
)غ2 محمد : /5. 


.١198 الشعراء:‎ )( 


يفنل 


الإيمان بظهور المهدي (عج) فكرة إسلامية 


مما اتفق عليه المسلمون خلفاً عن سلف»ء 
وتواترت فيه الأخبار عن النبي 828* : أنّه لا بد 
من إمام يخرج في آخر الزمان من نسل عليّ 
وفاطمة يسمّى باسم الرسول» ويلقب بالمهدي» يستولي على 
الأرض» ويملك الشرق والغرب» ويتبعه المسلمونء ويهزم 
جنود الكفرء ويملاً الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما 
وجورأ. وينزل عيسى من السماء ويُصلي خلفه . . . 


وأخرج جمع من اعلام أهل السئّة والجماعة روايات 
كثيرة في أنه من عترة رسول الله 00 ومن ولد فاطمة. 
ومن ولد الحسين » وأنّْه يملا الأرض عدلا. وأن له عيبتين 
إحداهما تطولء وأنّه الخليفة الثاني عشر من الخلفاء الذين 
أخبر البوون ع بأنهم يملكون أمر هذه الامةع وأنّه لا يزال 
هذا الدين منيعاً الى اثنى عشرء وفى شمائلهء وخلقه وخلقه. 
وسيرته بين الناس وسشدته على العمال» وجوده بالمال» 
ور حمنيه بالمساكين» فون اسم صاحب رايته. وما كتب فيهاء 
وكيفية مبايعته بين الركن والمقامء» وما يقع قبل ظهوره من 
الفتن» وذهاب ثلثي الناس بالقتل والموت». وخروج 


يل 


السفياني» واليماني» والدَجالء ووقوع الخسف بالبيداء» وقتل 
النفس الزكيةء وفي علائم ظهوره وأنّه ينادي مالك فوق 
رأسه: «هذا المهدي حليفة الله فاتّبعوه» وأنّ شيعته يسيرون 
إليه من أطراف الأرض» وتطوى لهم طيّا حتى يبايعوهء وأنَّه 
يستولي على البلدان» وأنَّ الأمة ينعمون في زمنه نعمة لم 
ينعموا مثلهاء وغيرها من العلائم والأوصاف التي اقتطفناها 
من روايات أهل السنّة» فراجع كتبهم المفردة في ذلك 
كأربعين الحافظ أبي نعيم الأصبهانيء» و«البيان في أخبار 
صاحب الزمان» لأبي عبد الله محمد بن يوسف الكنجي 
الشافعي (المتوفى 50/8ه) و«البرهان في علامات مهدي آخر 
الزمان» للعلامة المتقى صاحب منتخب كنز العمال (المتوفى 
16اه)ء 550 الوردي فى أخبار المهدي» للسيوطى 
(المتوففى ١١9ه)ء.‏ «القول المختصير فى علامات المهدي 
المنتظر» لابن حجر (متوفى 5/ا9ه). عق الدرر في أعخياز 
المنتظر»' للشيخ جمال الدين يوسف الدمشقي من أعلام القرن 
السابع» و«التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظرء 
والدجال» والمسيح» للشوكاني (المتوفى ٠6١١ه).‏ 

أضف إلى ذلك روايات أخرجها أكابر المحدّثين منهم 
فى كتبهم وصحاحهمء. ومسانيدهم. كأحمد» وأبي داود» 
وابن ماجةء والترمذي» ومسلمء والبخاري. والنسائي» 
والبيهقي. والماوردي والطبراني» والسمعاني. والروياني. 
والعبدري» وابن عساكرء والدارقطني وأبيى عمرو الداني» 
وابن حبان» والبغوي» وابن الأثيرء وابن الديبع» والحاكم 


اليل 


النيشابوري والسهيليىء وابن عبد البرء والشبلنجي. 
والصبان. والشيخ منصور علي ناصف.». وغيرهم ممن يطول 
الكلام بذكر اسمائهم . 

وأضف اليها تصريحات جماعة من علمائهم بتواتر 
الأحاديث الواردة في المهدي (عج)”"' . 

فلا خلاف بين المسلمين في ظهور المهدي (عج) 
الذي يملأ الأرض عدلا وإنَّما وقع الخلاف بينهم في أن 
راك 

فالشيعة الإمامية يقولون بولادته.ء وبوجودهء وحياته. 
وغيبته» وأنّه سيظهر بإذن الله تعالىء وأنَّه الإمام الثاني 
عشرء وهو: ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن 
ابي طالب نئل . 

ورواياتهم في ذلك تجاوزت حد التواترء معتبرة في 
غاية الاعتبارء مؤيدة بعضها ببعض» وكثير منها من 


)١(‏ راجع في ذلك غاية المأمول 7577/0 و١781‏ و5875؛, والصواعق ص 14 ط 
المطبعة الميمنية بمصرء وحاشية الترمذي ص 45 ط دهلي عام 2١45‏ 
واسعاف الراغبين ب ” ص ١1١‏ ط مصر عام 21١7‏ ونور الأبصار ص ١66‏ 
ط مصر عام 0١١7‏ والفتوحات الاسلامية ”“/ ٠٠١‏ ط .1١“”‏ وسبائك 
الذهب ص 78ء والبرهان فى علامات مهدي آخر الزمان ب7١.‏ ومقاليد 
الكنوز المطبوع بذيل مسند أحمد 5/ ح ,30171١‏ والاذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة. والاشاعة لاشراط الساعة». وابراز الوهم المكنون وغيرها. 
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الصحاح بل مقطوع الصدور... رواها في جميم الطيقات 

وإن شئت أن تعرف مقدار ذلك فارجع إلى ما الَف 
الحافظ الجليل الثقة أبو عبد الله النعمانى باسناده العالية. 
وما أَلّفه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي”" 
وتمام النعمة» تأليف الشيخ المحدث الكبير محمد بن علي 
الآثر؛ة» ومئات من الكتب المصئّفة فى ذلك . 


وهذه الروايات مخرجة في أصول الشيعة وكتبهم 
المؤلفة قبل ولادة الإمام الحبّمة بن الحسن 
العسكري يَلِكَفِةِ ٠‏ بل قبل ولادة أبيه وجده. 

منها كتاس «المشيخة» لآمام أهل الحديث الشيخ الثقة 
الثنبت الحسن بن محبوب السراد الذي يُعَد كتابه هذا في 
كتب الشيعة اشهر من كتاب المزنى ونظرائهء وكان قد 
صنفه قبل ولادة المهدي بأكثر من ا وذكر فيه أخبار 
الغيبة فوافق الخبر المخبرء وحصل كلما تضمنه الخبر بلا 
اختلاف . 


الل هو شيخ الطائفة ومن مؤلفاته كتاب : ااتهذيب الاحكام» صدر في عشر مجلدات 
«الرضوي». 


وأا ولادته عَقئلاة فقد ثبتت بأوكد ما تثبت به أنساب 
الجمهور من الناس» إذ كان النسب يثبت بقول القابلة ومثلها 
من النساء اللاتى جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولى 
معونتهن عليه» وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون 
من سواهء وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأب 
بنسب الإبن منه. 

وقد ثبتت أخبار عن جماعة من أهل الديانة والفضل». 
والورع» والزهدء والعبادة والفقهء عن الحسن بن علي أنه 
اعترف بولادة المهدي (عج). وآذنهم بوجوده» ونص لهم 
على إمامته من بعدهء وبمشاهدة بعضهم له طفلاء وبعضهم 
ل ياقها هقانا كا . 

وهذا فضل بن شاذان العالم المحدث المتوفى قبل وفاة 
الإمام ان محمد الحسن العسكري كز » روى عنه في 
كتابه: «الغيبة») خبر ولادة ابنه المهدي. وكيفيتهاء وتاريخها. 
وكانت ولادته عَلِممْ بين الشيعة وخواص أبيه من الأمور 
المعلومة المعروفةء» وقد أمر أبوه طلا أن يعقّ عنه ثلاثمئة 
شاة» وعرضه على أصحابه يوم الثالث من ولادته. والأخيار 
الصحيحة الواردة باسناد موثقة جداً في ذلك كثيرة متواترة. 

وقد أحصى بعض العلماء أسماء جماعة ممّن فازوا 
بلقائه في حياة أبيه وبعدهاء كما قد نقل عن بعض أهل 


. راجع : الفصول العشرة في الغيبة للمفيد‎ )١( 


السنّة الاجتماع به عَقيدء بل أخرج بعض حفاظهم مثل 
حافظ زمامه أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري الحديث 


نعم كان أبوه وشيعته يسترون ولادته عن أعدائه من بني 
العباس وغيرهم. وكان السر في ذلك أنَّ بني العباس لما 
علموا من الأخبار المروية عن النبى عَنقيه والأئمة من أهل 
البيت نهكلد» ان المهدي هو الثانى عشر من الأئمة» وهو 
الذي يملا الأرض عدلاء ويفتح 00 الضلالة» ويزيل دولة 
الجبابرة» أرادوا إطفاء نوره بقتلهء فلذا عينوا العيون 
والجواسيس للتفتيش في بيت أبيه» ولكن أبى الله أن يجري 
في حجته المهدي سلّة نبيه موسى ظَهكدء وقد ورد في 
الرواناك «الككيرة: حو آبانه كلك نطاء ولكوتفت» .ونا بيعة الى 
ذلك لموسى ظَكدد . فراجع الباب الثاني والثلاثين من الفصل 
الثاني من كتابنا «منتخب الأثر؟. 


فعلى هذا لم ينبعث الإيمان بظهور المهدي (عج).؛ إلا 
من الإيمان بنبوّة جذه محمد ونه » وليس في الخصوصيات 
المذكورة أمى اغير عالراك.هنا لم تخد مثله فى هذء الأمة أو 
الأمم السالفة»ء فلا بد لمن يؤمن بالله. وبالنبي الصادق 
المصدق بعد العلم بهذه الأخبار الكثيرة» من الإيمان بظهور 
المهدي المنتظر صاحب هذا النسب المعلومء والسمات 
والنعوث المشهورة.ء ولا يجوز مؤاخذلة الشيعي بانتظار هذا 
الظهورء ولا يصحٌ دفع ذلك لمحض الاستبعاد. 


١*5 


فالمسلم الذي يؤمن بحياة عيسى» بل وحياة الدجال 
الكافر وخروجه في آخر الزمان» وبحياة خضر وإدريس. 
ويروي عن نبيه في أصح كتبه في الحديث”'' أنه احتمل 
كون ابن صياد هو الدجال» ويروي عن تميم الداري ما هو 
صريح في أن الدجال كان حيّأ في عصر النبي 826؛ وأنّه 
يخرج في آخر الزمان» ويؤمن بطول عمر نوح ويقرأ في 
القرآن قوله تعالى: «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» 
وقوله تعالى: «فلو لا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه 
الى يوم يبعثون» وامثال هذه الأمور مما تستغربه بعض الأذهان 
لقلة الأنس بهء كيف يعيب الشيعة على قولهم ببقاء الإمام 
المنتظرء وينسبهم الى الجهل وعدم العقل؟ ومفاسد هذه 
الاستبعادات في المسائل الدينية كثيرة» ولو فتح هذا الباب 
لأمكن إنكار كثير من المسائل الاعتقادية وغيرها مما دل عليه 
صحيح النقل بالاستبعاد. ويلزم من ذلك طرح ظواهر 
الأخبارء والآيات بل وصريحهاء ولا أظن بمسلم أن يرضى 
بذلك. وإن كان الخطيب ربّما لا يأبى ذلك ويراه نوعا من 
الثقافة . 


ووافق الامامية من اعلام أهل السئّة في أن المهدي هو 


)١(‏ راجع : صحيح مسلم ‏ القسم الثانى من الجزء الثانى ‏ باب ذكر ابن صياد» وياب 
خروج الدجال؛ وسنن الترمذي ج”7 وأبي داود ‏ باب خبر ابن صياد من كتاب 
الملاجم» وابن ماجة ج 7‏ وأبواب الفتن ‏ باب فتنة الدجال» وخروج عيسى . 


الأحباب» وابن الصباغ مؤلف «الفصول المهمة»» وسبط ابن 
الجوزي مؤلف «تذكرة الخواص)»ء والشيخ نور الدين عبد 
الرحمن الجامى الحنفى فى كتاب «شواهد النبوّة»» والحافظ 
محمد بن 507 الكنجي الشافعيى مؤلف «البيان في أخبار 
صاحب الزمان»» والحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
الفقيه فى «شعب الإيمان». اث يظهر منه على ما حكى عنة 
الميل إلى موافقة الشيعة بل اختيار قولهمء وذلك لأنّه نقل 
عقيدة الشيعة ولم ينكرهاء وكمال الدين محمد بن طلحة 
الشافعي صاحب «العقد الفريد» صرح بذلك في كتابه «الدر 
المنتظم» و«مطالب السؤول» وله في مدحه ظَتيلهة أبيات» 
والقاضي فضل بن روزيهان شارح «الشمائل» للترمذي. 
ومؤلف «ابطال نهج الباطل»» وابن الخشاب والشيخ محيي 
الدين» والشعرانى» والخواجه محمد بارساء وملك العلماء 
القاضي شهاب الدين دولة أبادي في (هذداية السعادة»). والشيخ 
سليمان المعروف بخواجه كلان البلخي القندوزي في «ينابيع 
المودة»» والشيخ عامر بن عامر البصري صاحب القصيدة 
التائية المسماة بذات الأنوارء وغيرهم من العلماء ممن يطول 
بذكرهم الكلام. 

وقد صرح بولادته جماعة من علماء أهل السئّة وهم 
أساتذة في النسب والتاريخ والحديث كابن خلكان في 
«الوفيات»» وابن الأزرق في «تاريخ ميافارقين» على ما 
حكى عنه ابن خلكان.ء وابن طولون في «الشذرات 
الذهبية؟» وابن الوردي على ما نقل عنه في «نور الابصار». 
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والسويدي مؤلف «سبائتك الذهب».ء) وابن الاثير في 
«الكامل»ة وأبى الفداء فى «المختصراء وحمد لله 
المستوفي». 5 تاريخ كزيدة4 والشبراوي الشافعي شيخ 
الأزهر في عصره في «الاتحاف». والشبلنجي في «نور 
الابصار 3 بل يظهر 5 اعتقاده بإمامته» وأنّه المهدي لتر 
بظهورهء وإن شئت أن تقف على أكثر من ذلك فراجع 
كتابنا «منتخب الأثر» الباب الأول من الفصل الثالث منه. 

ومع هذا أليس من عجيب جرأة الخطيب وعناده 
وتحامله على الشيعة.ء انكاره في ص ١١‏ و59 ولادة 
المهدي (عج) لأنّها لم تسجل بزعمه في سجل مواليد 
العلويين وقد خرج هنا عن حدود الأدبء وبالغ في الفحش 
والافتراء»ء واظهر سجيته ‏ وكل اناء بالذي فيه ينضح - ولم 
يستند فيما ذكره من الأراجيف والأضاليل إلى برهان». 
وادعى أن ولادته لم تسجل في مواليد العلويين كأنّهم 
جعلوا سجل مواليدهم عنده وكان هو النقيب القائم على 
سجل ولاداتهم» وعلم أنساب أهل البيت مذخور عنده دون 
غيره من العلويين وشيعتهمء ودون أرباب التواريخ وعلماء 
الأنساب فمن لم يعرفه الخطيب فليس منهم!! 

أيُها الخطيب! 


ما هذا السجل الذي سجلت فيه ولادات العلويين فى 
عصر الإمام أبي محمد الحسن العسكري ققكئلة؟ ومن أين 


١ / 


يطلب؟ ومن أخبرك به؟ ومن أطلعك على مواليد جميع 
العلويين؟ ومن كان النقيب في تلك الأعصار؟ 


ومن أين تقول: إِنَ العلويين لا يعرفون ولد للحسن 
العسكري عقكئة أنَّ كثيراً منهم من أخلص الناس ولاءً له؟ 
وهل يوجد طريق لإثبات ولادة المولود أوثق من إخبار والده 
وقابلته» وخواص أهل بيته؟ 


أيشك عاقل فى ولادة من رآه مئات من الناس”', 
والأخيار الأثبات. وظهرت منه الكرامات الكثيرة؟ 


إذا كان هذا ومثله معرضاً للشك فلا يبقى أعتماد على 
ما نقله التاريخ من حوادث الأعصارء ووقايع الأمصار. 


نعم قد خفيت ولادته من أعدائهم لأنّهم كانوا 
ساعين فى إطفاء نوره والاستيلاء عليه لما وصل إل 


)١(‏ ذكرنا فى «منتخب الأثر؛ اسماء جماعة ممن شاهدوه فى حياة أبيه» وأما أسماء 
الذين شاهدوه من ابتداء زمان غيبته إلى هذا الزمان. فليس في وسع الكاتب 
وقد صنف في أسمائهم وحكاياتهم كتبأ مفردة ككتاب «تذكرة الطالب فيمن رأى 
الامام الغائب» و«تبصرة الولي فيمن رأى القائم المهدي» (عج) ودار السلام 
فيمن فاز برؤية الإمام» و«بدايع الكلام فيمن فاز بلقاء الإمام» و«بهجة الأولياء 
فيمن فاز بلقاء الحجة (عج)2. وكذ ذكرنا فيه أخبار ولادته وعلة غيبته وشباهته 
في ولادته بموسى على نبينا وآله وعليه السلامء فعليك بالرجوع إليه فإنا قد 
استقصينا فيه الكلام حول وجوده وشخصيته الكريمة . 
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من الأخبار المبشرة بظهورهء وأنّه هو الشخص الذي 
يزيل دولة الجبابرة. فهذا المعتضد الخليفة العباسي يرسل 
الجواسيس إلى بيت الإمام الحسن بن علي 
العسكري عضلة لأخذ ابنه! 

ومن الأغلاط الفاحشة التى اسندها هذا الرجل "تبعا 
لأسلافه» إلى الشيعة هو: أن الآمام المنتظر مخبوء في 
سرداب بيت أبيهء وأسند اختراع هذه الفكرة إلى محمد بن 
الحسن النميري المعروف بين الشيعة بالكفر والزندقة 
والإلحادء والملعون على لسان الإمام أبي الحسن علي 
الهادي عَقكئلة . وأعجب ذلك عذه النواب» ووكلاء الإمام بابا 
للسرداب إلى آخر ما قال من الهذيان والافتراء. 


أقول: هذه كتب الشيعة المؤلفة قبل ولادة 
المهدي(عج). وولادة أبيه وجده تقل إلى هذا الزمان ليس 
فيها لهذا البهتان أثر في كتاب واحد من أصاغر علماء الشيعة 
فضلاً عن أكابرهم كالكليني والصدوق والنعماني والمفيد. 
والشيخ. والسيدين المرتضى والرضي وغيرهم» فراجع كتب 
الشيعة حتى تقفا على مبلغ عصبية الخطيب ونظرائه 
وعنادهمء وتعرف ميزان ثقافتهم وعلمهم بآراء الفرق 
والمذاهب . 

نعم لو قرأ هو واسلافه كتب الشيعة لوجدوها مشحونة 
بأحاديث تكذب هذه النسبةء» ولكنهم لم يعتادوا الفحص 
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فيو ٠‏ 
لتتبع ١‏ : بقولون نيهم 
2 5 
5 : 59 353 يعلمون. وما لهم بذلك مس علم 
هود و 
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الشيعة والعفيدة بالرجعة 


دار البحث بين الشيعة وغيرهم في مسألة 
الرجعة منذ عهد قديم مما يرجع تاريخه إلى 
المئة الأولى من الهجرةء وكانت لهم فيها 
مقالات. وبحوث». واحتجاجات يجدها المتتبع في كتب 
الفريقين» والقول بالرجعة هو رأي العترة الطاهرةء» وكان 
البحث فيها رائجاً بينهم وبين غيرهم»ء ومستندهم في ذلك 
آيات من القرآن المجيد وروايات رووها بأسانيدهم الذهبية 
المروية عن جدهم رسول الله 6 . 
فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها لدى الباحثين في 
المسائل الاسلامية هي أن المصدر في العقيدة بالرجعة هم 
أئمة أهل البيت الذين ثبت وجوب التمسك بهم بحديث 
الثقلين وغيره. 
فالشيعة تقول بالرجعة على نحو الإجمال لاستلزم 
إنكارها ردٌ القرآن والروايات المتواترة المخرجة في كتبهم 
المعتبرة» ولعدم مانع عقلي أو شرعي من القول بها. 


١6١ 


واستشهدوا لأصل إمكان الرجعة ووقوعها وعدم 
استحالتها بوقوعها في الأمم السالفة. فقد اخبر الله تعالى 
عنه فى آيات منها قوله تعالى : 
ب أ مَمرَ إلى لدي حرجو من ديهم وهم الو 0 
قَالَ لهم أمّهُ مُونُوا كم أيهم ”2 وقوله تعالى : 


ا د لم فَكمفم 7 7 5 0 امه أكاة 


و 


د دورو مم - حو ص كل 


ومثلهم مَعهم رحمة من عِندِنًا وزكرئ كدة 0 


واستدلوا بأنها ستقع في هذه الأمة لا محالة بقوله 
تعالى : #وَيَوم مشر من كل أَمَّهَ فَومًا مْمَن يُكَذْبُ ييا فَهُمَ 


عون 17# 

فان هذا اليوم ليس يوم القيامة لان فيها يحشر الله 
تعالى جميع الناس» لقوله تعالى : #وحشرتهم فلم نغاوز م 
”2 . 


.7 87 البقرة:‎ )١( 
.509 (؟) البقرة:‎ 
.85 الانبياء:‎ )"( 
.87” النمل:‎ )5( 
.5/ الكهف:‎ )5( 
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فأخبر الله تعالى في الآيتين بأنّ الحشر حشران» حشرٌ 
عام. وحشرٌ خاص. فاليوم الذي يحشر فيه من كل أمة 
فوجاً لا بِدّ أن يكون غير يوم القيامة وهو يوم الرجعة. 
واعتمدوا أيضاً فيها على روايات كثيرة» منها الخبر 
السورك ين التريقيع انيل بين برق لان يرا بابي 
وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)”" . 


«9 


فيجب أن يكون من هذه الأمة قومٌ يرجعون الى الدنيا 
بعد موتهم كما وقع ذلك في الملا الذين خرجوا من 
ديارهم؛ وفي غيرهم . 

فلا وجه لأن يستبعد الرجعة من يؤمن أللّه تعالى . 
وبقدرته بعد دلالة العقل والنقل على إمكانها. وبعد وقوعها 
في الأمم السابقة وإخبار النبي 8# وأهل بيته بوقوعها في 
هذه الأمةء ولا قيمة للاستبعاد فى انكارهاء وإلا لجاز أن يرد 
به كثير من معجزات الأنبياءء وإحياء الموتى يوم القيامة. 
وعذاب القبرء وغيرها من الأمور الثابتة بالنقل . 

وأمّا ما ذكره الخطيب فى ص ١١‏ و7١‏ وغيرهما حول 
تفاصيل الرجعة وكيفيتها فليس أكثره مما دلت عليه آيةء أو 
وردتث فيه رواية معتمذة صحيحة » بل لا يلزم الاعتقاد 


ببعض هذه التفاصيل وإن وردت فيه رواية 'لعدم حجية أخبار 


.١187؟7/7 مصابيح السنة:‎ )١( 


١ “اه‎ 


الآحاد فى المسائل الاعتقادية. هذا مضافاً إلى ضعف كثير 
من هذه الأخبار الدالة على التفاصيل إِمّا من جهة الدلالة أو 
من جهة السندء ومع هذا كيف أسند هذا المفتري على 
الشيعة ما ذكره 2 ص 1( من الاعتقاد برجعة الشيخين ء 
وصلبهما على شجرة في زمان المهدي 2 . 
واعجب من ذلك إسناده هذه العقيدة إل 

الشريف المرتضى الذي اشتهر عنه عدم جواز الاحتجاج 
بأخبار الآحاد في الفروع الفقهية»ء فضلاً عن مثل هذه 
المسألة» وهذا كتاب: «مسائل الناصرية» موجود عندناء لم 


ومما ينبغي التنبيه إليه: أن القول بالرجعة ليس مورد 
اتفاق جميع الشيعة'"' ليس د منوطا به ا من لم 
بما أخبر به النبى له : المت 


ولك الوم ينكرون ذلك على الشيعة ويوؤاخذونهم به كأنهم 
عبدوا حيدرا أو قنلها : 


)١(‏ سئل الشريف المرتضى في المسائل التي وردت عليه من الريٌّ عن حقيقة الرجعة 
فأجاب : 
«أن الذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن الله تعالى يعيد عند ظهور المهدي (عج) 
قوماً ممّن كان تقدم موته من شيعته. وقوماً من أعدائه وإِنَّ قوماً من الشيعة 
تأوّلوا الرجعة على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي من دون رجوع 
الأشخاصء وإحياء الأموات. راجع (اعيان الشيعة .)١94 - ١07/١‏ 
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فعلى ما ذكر ليس في العقيدة بالرجعة ‏ سيّما على 
وجه الإجمال ‏ ما يمنع من التفاهم والتقريب» ولا منافاة 
بين هذه العقيدة وبين جميع ما يجب أن يلتزم به المسلم 
من أركان الدين وما بني عليه الاسلام . 


من سوء أدب الخطيب نسبة التزوير إلى السيدين 


نسب الخطيب الى الشريف المرتضى . وأخيه 
الشريف الرضي الاشتراك في تزوير الزيادات 
على نهج البلاغة فقال فيما ذكر أخيراً في 
الرجعة [السيد المرتضى مؤلف كتاب امالى المرتضى وهو أخو 
الشريف الرضي الشاعر وشريكه في تزوير الزيادات على نهج 
الملاغة . وَلْعَلهَ) كك من ثلث ذلك الكتاب» وهى التى فيها 
0 007 0)00 
تعريض للصحابة وتحامل عليهم] الخ” '. 
إذا وصف الطائيىّ بالبخل مادر 
وعيرقسأبالفهاهةباقل 


وقالالسهى للتتمدن أنك جمية 
وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وطناولنك: الارفن السعمناء ترقها 
)١(‏ الخطوط العريضة ص .7"١‏ 


١ لاه‎ 


من هوان الدنيا ان من ملا كتاباً بأبشع الأكاذيب». 
وخان الاسلام بقلمه وتزويراته؛ ينسب التزوير الى من بلغ 
في الصدق والأمانة والتثبت درجة قَلّما يوجد نظيره في 
العلماء الاات الثقات . 


وإني أرى أن الإعراض والصفح الجميل عن سوء أدبه 
بالسيدين أولى فإن تحامل مثله عليهما لا يمس بما هما 
عليه من الجلالة وقداسة النفس. والشخصية والعبقرية» 
وعلو المقام. ويضرب بها المثل الأعلى في العلم» والأدب 
والبلاغة»ء وإباء النفس. وعلو الطبع والتقوى.ء» وكرائم 
الاخلاق ومحامد الأوصاف. 

وقد شهد بعظمة قدرهماء ونبوغهما في العلم والأدب 
والورع والدين عظماء الفريقين» وترجمهما علماء التاريخ 
والرجال ومؤلفو المعاجم. واثنوا عليهما بكل الثناء . 

وهذه عشرات من تصانيفهما تنبىء عن شموخ 
مقامهما. وخدماتهما للعلوم الاسلامية» والأدب العربي. 
فجدير بكل مسلم في شرق الأرض وغربها ان يعتز بهما. 

وقد تخرج من مدرستهما جماعة من العلماء الفطاحل 
الافذاذ.» وشدت اليهما الرحال» ووفد اليهما الناس من كل 
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ومفخرتان لأهل بيت سيد الأنام» وآيتان ظاهرتان من آيات 
الله البينات . 

وشأن من هذه مكانته فى الجلالة والتقوى أعلى وانبل 
من التزوير والكذب»ء ولو كان مثل السيدين معرضا لتهمة 
يعتمد على اقواله ورواياته. 

ولو كان جميع ما في نهج البلاغة مما يوافق هوى 
الخطيب لكان الشريف الرضي عنده من اوثق الرواة. وكان 
كتابه عنده فى المرتبة العليا من الاعتبار . 


ما كتاب نهج البلاغة فهو: [الكتاب الذي 
أقامه الله حجة واضحة على أن عليا رضي الله 
عنه قد كان أحسن مثال حي لنور القرآن 
وحكمتهء وعلمه وهدايته» وإعجازه وفصاحته . 
احم لحن كي عدا لكايو عا لج جنيع الخار 
الحكماء وأفذاذ الفلاسفة ونوابغ الربانيين» من آيات الحكمة 
السامية» وقواعد السياسة المستقيمة» ومن كل موعظة باهرة 
وحجة بالغة تشهد له بالفضل وحسن الأثر. 
خاض على في هذا الكتاب لجَةَ العلم والسياسة 
والدين» فكان في كل هذه المسائل نابغة مبرّزاء ولئن 
سألت عن مكان كتابه من العلم فليس في وسع الكاتب 
المسترسل» والخطيب المصقع» والشاعر المفلق أن يبلغ 
الغاية من وصفه والنهاية من تقريظه وحسبنا أن نقول : 
إنه «الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة 
وجزالة البداوة» والمنزل الفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها 
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منز للا تطمئن فيهء وتأوي إليه بعد أن زلت به المنازل فى 
كل لغة»”''. 


وهو كتاب يتجلى فيه روح شريفة يكسب القارىء في 
هذا الكتاب منها العصبية للحق. والشدة في الدين» والقصد 


فى اللشكمة: والسنائيةة توعفدا:. ان الدين ستعون ال 


الإصلاح في هذه البلاد يجب عليهم أن يتخذوا هذا الكتاب 
إماما في إصلاحهم من جهاته اللغوية» والعلمية» والدينية. 
وإِنَّ الناشئين لو تأثروا هذا الكتاب في العبارة وصدق 
النظرء لبلغوا من قوتي العقل واللسان تلك المنزلة التي 
نتمتى لهم ونودٌ أن يصلوا إليها في وقت قريب" . 

والذي لا يعتريه الشك هو أن الجامع لهذا الكتاب 
هو: الشريف الرضي» وقد ثبت ذلك بالتواتر القطعي كما 
صرح هو به في غيره من تصانيفه” '"'» وفي الجزء الخامس 
ينا 

والنسخة التي كتبت في عصر الشريف الرضيى ووشحت 
بخطه الشريف موجودة ومشهورة”*'. ولم يشترك معه أحد 


)١(‏ من مقدمة شارح نهج البلاغة ص 4 - للاستاذ الشيخ محمد حسن نائل المرصفي 
مدرس البيان بكلية الفرير الكبرى طبع مصر سنة 1778١ه.‏ 

(0) شرح نهج البلاغة للشيخ محمد حسن نائل المرصفي المذكور . 

(9) أنظر كتاب: «مجازات الأثار النبوية؛ ص 5١‏ و١65١‏ و575# و105,. 

.١1١7 ص‎ ):8( 

(5) أنظر : ”ماهو نهج البلاغة؟» ص 8 للسيد هبة الدين الشهرستاني ط . النجف الأشرف . 
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فى جمعه لا الشريف المرتضى». ولا غيره. 

ولا شك أيضاً في أنَّ الشريف الرضي اختار ما فيه من 
الخطب والكلمات المأثورة عن أمير المؤمنين عقيل فى 
الكين» المحروفة -والأصول. الستعبلةة «المعترةه. بوكاتت. هده 
الخطبء. والكتبء والكلمات» وحتى الخطبة الشقشقية 
“عو خطية آمر البواسيه :نكي المعروفة بيد العلهاء 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: وما أحسن ما عقب به عبد الله بن أحمد المعروب بابن 
الخشاب على زعم من زعم أن هذه الخطبة نحلها الشريف الرضي إياه غ2 
بقوله : 

أنْى للرضي ولغير الرضي هذا النفس. وهذا الأسلوبء قد وقعنا على رسائل 

الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثورء وما يقع مع هذا الكلام في خلٍ 

ولا خمر. 

والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صُتّفت قبل أن ي< يخلق الرضي بمئتي 

سنة» ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء واعرف خطوط من هو من 

العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي . 

(شرح النهج: ١‏ - 54 الطبعة الأولى طبعة الحلبي بمصر). 

وقال الاستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو في العدد ه ‏ 5 "١‏ من مجلة كلية 

اللغة العربية والعلوم التي تصدرها جامعة ابن سعود في المملكة العربية 

السعودية ما يلى : 

اقلت وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي 

إمام البغداديين من المعتزلة» وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة 

طويلة . 

ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي الإمامية. 

وهو الكتاب المشهور بكتاب «الانصاف» وكان ابو جعفر هو من تلامذة الشيخ 

أبي القاسم البلخي رحمه الله تعالى. ومات في ذلك العصر قبل أن يكون 

الرضى رحمه الله تعالى موجودا». 

(شرح نيج البلاغة د افا» ا/1 0 
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والمؤلفين أثبتوها في الكتب قبل ولادة الرضي والمرتضى. 
وولادة أبيهما . 

وقد سبق الرضي «فيىي جمعم خطب أمير 
المؤمنين عشلا ) أنو سليمان زيد | لجهني فألف في عصر أمير 
نهج البلاغة» جماعة: كأبي الحسين أحمد بن يحيى الراوندي 
المتوفى سنة 2755 والقاضى أبى حنيفة نعمان المغربى 
المتوفى سنة .١ 1١‏ 


> وإذا كان ابن الخشّاب قد وثق هذه الخطبة» ونفى وضع الرضي لها لأسلوبها 
الذي لا يستطيعه غير الإمام على رضي الله عنهء ولعثوره عليها هو وابن ابي 
الحديد في مصنفات وخطوط قبل أن يخلق الرضي» فإني لا أجد مساغا للطعن 
فيها لما تضمنته من الكلام على صحابة رسول الله ينه » فان المتتبع لمشكلة 
الخلافة من لدن قبض رسول الله ينه في أوثق كتب أهل السنّة ومراجع 
التاريخ » يدرك مدى المرارة التي كان يُحسّها علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لحرمانه من الخلافةء فقد كان يرى نفسه أحق بها وأهلهاء فما الذي يمنعه من 
إخراج هذه الشقشقة التي هدرت ثم قرت . 
وإذا كنا نسلم بأن الإمام عليّاً رضي الله عنه دفع الى حرب طاحنة مع طلحة 
والزبير وعائشة ومعاوية» ولهم قدرهم من الجلالة والصحبة» وأن دماءً كثيرة 
أريقت في هذه الحروبء إذا كنا نسلم بأن الخصومة وصلت الى مرحلة 
القتال» فلم ننكر هذا التنفيس عن النفس المكلومة يصدر عن الإمام علي؟ ولم 
نحرم عليه أن يسجل تصوره لتتابع الحوادث بعد قبض رسول الله َي وهو 
نفسه يصرح بأنها اشقشقة هدرت ثم قرت». إنتهى ما أردناه من العدد الخامس 
من المجلة العربية السعودية . (الرضوي). 


535 


وكيف يقبل العقل أن يزور مثل الشريف على مثل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب قل في كتاب اطلع عليه 
السنِنٌ والشيعىٌُ فى عصرهء (سيمًا فى مدينة بغداد الحافلة 
بجماهير من العلماء). من غير أن ينكر ذلك أحد عليه أو 
يرده مع وجود الدواعي الشديدة لهم في تكذيبه»ء وإظهار 
تزويره. فاحتمال ذلك حتى بالنسبة إلى كلمة من هذا الكتاب 
مقطوع العدمء وإن شك الخطيب فيها فمثل العلامة الشيخ 
محمد عبده يصرح أن جميع ألفاظ كتاب هج السلاغة صادر 
اللغة. فراجع ما كتبه الأستاذ محمد محيبي الدين عميد كلية 
اللغة العربية باجام الأرقر من تقديم لكتاب: «نهج البلاغة» 
وشرحه. وراجع أيضا مقذمة شرح الشيخ محمد عبذه» وشرح 
ابن أبى الحديد. وغيرها من الشروح. وكتاب اما هو لهج 
البلاغة»؟ و«الذريعة ج ١5‏ ص 2242١5١ ١١١‏ وكتاب 
«مدارك نهجح البلاغة» ودفع الشبهات عنه» حتى تعرف مبلغ 
مكانة هذا الكتاب» وفوة اعتباره . 
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بيعة الرضوان 


نقل الخطيب في ص 7١‏ عن بعض الشيعة أنه 
نفى نعمة الإيمان عن أبي بكر وعمر لأنّه قال 
في كتابه: وإن قالوا إِنَ أبا بكر وعمر من أهل 
بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم في القرآن في قوله 
في هذه السورة (يعني الفتح) «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة» قلنا إنه لو قال: لقد رضي الله عن 
الذين يبايعونك تحت الشجرة أو عن الذين بايعوك لكان في 
الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع» ولكن لما قال: «لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك» فلا دلالة فيها إلا على 
الرضا عمّن محض الإيمان . 
«اثم قال الخطيب»: ومعنى ذلك أنْ أبا بكر وعمر لم 
يمحضا الإيمان فلا يشملهما رضا الله . 
نحن نسوق الكلام أولاً فيما يستفاد من الآيةء وثانياً 
في أن نفي الإيمان عن بعض الصحابة إذا كان النافي 
معتهيدا متا ولا با يوعد الكفر :أو الفسقعتك. أهل. السنّة أم 
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لاء ونبحث في كلتا الجهتين من ناحيتهما العلمية. 

ما الكلام في الآية الكريمة فلا شك في دلالتها على 
فضل بيع الرضوانء وفضل المؤمنين الذين بايعوا 
الرسول #5 تحت الشجرة». ولكن لا دلالة لها على الرضا 
عن كل من بايعه حتى المنافقين الذين لا دافع لاحتمال دخول 
بعضهم في المبايعين . 

فالحكم بالرضا عن شخص معين إِنّما يصحٌ إذا كان 
إيمانه محمقا معلوما فلا يشمل من ليس مؤمنا (وإن كان من 
المبايعين) كما لا تشمل الآية المؤمن الذي لم يكن حاضراً 
تحت الشجرة فلم يبايع هناك. كما لا يجوز التمسك بالاية 
لإثبات إيمان بعض معين من المبايعين لو صار معرضا 
للشك كائناً من كان فانه هو التمسك بعموم العام في الشبهة 
المصداقية الذي برهن في الأصول على عدم صحته. نعم 
لو قال لقد رضي الله عن الذين بايعوك لشملت كل من 
بابعهد كاف عو كان بوإن شاك نلق إبعائهء ولكو لذ يخود 
التسبياف بد تمن شقانن اميل ينها كنا لآ شيك انما 
من شككنا في إيمانه بقوله: «لقد رضي الله عن المؤمنين». 

وهذا كلام متين في غاية المتانة» ولذا سكت الخطيب 
عن جوابه . 

وأيضاً هذه الآية لا تدل على حسن خاتمة أمر جميع 
المبايعين المؤمنين «وإن فسق بعضهم أو نافق) لأنها لا تدل 
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على أزيد من أن الله تعالى رضي عنهم ببيعتهم هذه أي قبل 
منهم هذه البيعة» ويثيبهم عليهاء وهذا مشروط بعدم 
إحداث المانع من قِبَلِهِمْ . والحاصل أن اتصاف الشخص 
بكونه مرضيّاً لا يكون إلا بواسطة عمله المرضي» والعامل 
لا يتصف بنفسه بهذه الصفة. فهذه صفة تعرضص على 
الشخص بواسطة عمله. فإذا صدر عنه الفعل الحسن. 
والعمل المرضى. وصف العامل بهذه الصفة أيضاً. ولا 
دلالة للآية هلى: أن من رقي اللا جه بواشظة عمله كرون 
مرضيا طول عمره»ء وإن صدرت عنه المعاصي الموبقة 
ذلك». ورضا الله تعالى عن أهل بيعة الحديبية ليس مستلزما 
لرضاه عنهم إلى الأبدء والدليل على ذلك قوله تعالى في 
هذه السورة في شأن أهل هذه البيعة» وتعظيمها : 

«(إنَّ الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه» ومن أوفى بما عاهد عليه 
الله فسيؤتيه أجراً عظيما» . 

الى ا يبر 2 كارن في الببارنين عو يوجن يمد 
وكان رضا الله عنهم مستلزماً لرضاه عنهم إلى الأبد لما 
كانت هناك فائدة لقوله تعالى : ووو يا 
نفسه) . 

وأيضاً قد دلت آيات من القرآن وأحاديث صحيحة على 
وقوع غضب الله تعال وسخطه على من يرتكب بعض 
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إيمانه فى المستقبل» وذلك مثل قوله تعالى فى سورة 
الانفال. 


اومن يولهم يومئذٍ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيرًاً إلى 
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» . 

فإذا لم يكن بوء شخص أو قوم إلى غضب الله مانعا 
من حسن حاله في المستقبل لم يكن رضاه أيضاً سببا لعدم 

والقول بدلالة الآية على حسن حال المبايعين مطلقاء 
وعدم تأثير صدور الفسق عنهم في ذلك». مستلزم للقول 
بوقوع التعارض بين هذه الآية» وآية الانفال المذكورة فيمن 
وى ويه هد الجياة هن الستايعيي: انها اهنا نول 
بإطلاقها على سوء حال من يولي دبره )6 وعدم تأثير صدور 


هذا وقد أخرج مك7 عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله أنه بلغه أنَّ رسول الله عَن#ه قال: لشهداء أحد 
هؤلاء أشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانهم أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال 


)١(‏ فى الموطأ ”/ا١‏ و754١‏ كتاب الجهاد ‏ باب الشهداء فى سبيل الله ط ‏ مطبعة 
الفاروقي . 


رسول الله: بلى ولا أدري ما تحدثون بعدي قال: فبكى أبو 
بكر ثم بكى ثم قال: أثنا لكائنون بعدك؟ 

وهذا الحديث صريح بأنْ حسن خاتمة مثل أبي بكر 
من الصحابة المبايعين المهاجرين موقوف على ما يحدث 
بعد الرسول ته . 

هذا مختصر الكلام حول مدلول الآية الكريمة» وعليه 
فلي المستفاد منها أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان. 
نعم لا يثبت بها إيمان واحد معين من المبايعين على نحو 
التفصيل» فلا يصح التمسك بها في إثبات إيمان صحابي 
خاص. وعدم نفاقه أو حسن حاله إذا شك فيه. وإن كان 
الخطيب يرى دلالتها على أكثر من هذا فليبين لنا حتى ننظر 


قمك . 


- 
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حكم من نفى الإيمان عن بعض الصحابة 
أو سبّ بعضهم عند أهل السنة 

لا حاجة بنا إلى الإشارة إلى ما ورد في ذم 

سب المؤمن» فإن هذا معلوم بالضرورة من 

الدين» وإنكار أصل حرمته موجب للكفرء ولا 

شك فى أن المناقشات الحادئة بين المسلمين مناقشات 

00000 عدالة شخص أو إيمانه» أو فسقه او نفاقه. 

فالتزاع في هذه الأمور وأشباهها يرجع إلى إثباتها بالأدلة 

الشرعية وعدمه. ويذهب كل من اختار أحد الطرفين إلى ما 

تقتضيه الأدلة باجتهاده؛ ولو علموا جميعاً ثبوت شيء في 

الدين أو عدم ثبوته لم يختلفوا فيه» وقلّما يوجد من حملته 

العصبية واللجاج على إنكار الحق. فلا ريب في أن اكثر 

المسلمين من الطائفة الأولى لا ينكرون ما ثبت عندهم بالأدلة 
الشرعية . 

فمن أنكر من المسلمين أمرأً يراه غيره من الدين لعدم 

إثباته عنده أو إثبات خلافه ليس كافرا ولا فاسقاء وإذا كان 

الحال هذا فلا اعتراض على من قال الخطيب في ص "١‏ 

أن معنى كلامه أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان فلا 
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يشملهما رضا الله. ولا يحكم بكفره وفسقه إذا كان ذلك 
منه عن اجتهاد وتأول» وقد قال رسول الله عن في حديث 
أخرجه البخاري”'' ما نصه: 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر' . 

وهذا ابن حزم ل 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول 
قاله فى اعتقاد أوفتياء وإِنْ كل من اجتهد فى شىء من ذلك 
فدان 5 رأى أنه الحق فإنّه مأجور على كز ناه وإن 
أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر واحد (قال) وهذا قول ابن 
أبي ليلى وأبي حنيفة» والشافعي وسفيان الثوري» وداود بن 
على» وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من 
الصحابة لا نعلم منهم خلافاً في ذلك أصلا». 

وقال الفاضل النبهانى فى أواتل كتاب «شواهد الحق» 
على ما حكي عنه: «اعلم أني لا اعتقد ولا أقول بتكفير 
أحد من أهل القبلة لا الوهابيّة ولا غيرهم»ء وكلهم مسلمون 
تجمعهم مع سائر المسلمين كلمة التوحيد والإيمان بسيدنا 


)١(‏ صحيح البخاري 5 .١75/‏ ط مصرء عام ١٠7١ه‏ باب «أجر الحاكم إذا 


(؟) الفصل في الملل والنحل */ 7137. 
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محمد 5 وما جاء من دين الاسلام»). 

وبالغ في ذلك الشيخ أبو طاهر القزويني «على ما حكي 
عنه» في كتاب «سراج العقول» فقال بإثبات الإسلام لكل 
فرد من أهل القبلة» وجزم بنجاة الجميع من كل فرق 
الاسلام. 

وحكي عن شيخ السادة الحنفية ابن عابدين في باب 
المرتد من كتاب الجهاد ص "١5‏ أنَّه حكم قاطعاً بإسلام 
من يتأوّل في سب الصحابة مصرحاً بأنَّ القول بتكفير 
المتأؤلين في ذلك مخالف لإجماع الفقهاء . 

وقد أسلفنا في بعض المباحث السابقة مقالة ابن حزم 
فيمن سب أحداً من الصحابة» وما قال: فى تكفير عمر 
بحضرة النبي ييه حاطبا 0 صحابيٌ مهاجري بدرى . 

ولا يخفي أنه لو كان في من ينتحل دين الاسلام من 
سب بعض الصحابة أو غيرهم من المسلمين عناداً لله 
ورسوله فلا شك فى كفرهء وأمّا إذا كان الساتٌ جاهلاً أو 
أوووته الشبهة ذلك المورد يكون ‏ على ما صرح به ابن 
حزم - معذورا. 

وعن الاوزاعي أنه قال: «لئن نشرت لا أقول بتكفير 
أحد من أهل الشهادتين» . 

وعن صاحب الاختيار: «اتفق الأتمة على تضليل أهل 
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البدع أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة وبغضه لا 
يكون كفرا لكن يضلل؟. 

وعن صاحب فتح القدير: إِنَّه قطع بعدم كفر من يكفر 
الصحابة ويسبهم. وذكر أنَّ ما وقع في كلام أهل المذهب 
في تكفيرهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون. 
نما هو من كلام غيرهم . 

وصرح ابن حجر”" بأنَّ مذهبه فيمن لعن أنه لا يكمّر 
بذلك . 

ولو سردنا الكلام في نقل فتاوى أعلام أهل السئّة في 
ذلك لخرجنا عن طريق الايجازء ومقتضى كلام غير واحد 
من هؤلاء أن الساب يكفر وإن كان متعمدا فى ذلك عالما 
بحرمته مثل أن يسبه لمناقشة وقعت بينهما. ٠‏ 

وأضف إلى جميع ذلك» النصوص الكثيرة المخرجة 
في الصحاح الستة الحاكمة على أهل الأركان الخمسة 
بالاسلام ودخول السجنة» وإذا كان الخوارج (الذين استحلوًا 
ذفاء. المسلمهيرة: .وكقووا: الضتحابة: .وتحاريوا أفير المؤفددة 
علي بن أبي طالب ظلئلاة ونصٌ النبيُ هته على أنْهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون 
فيه وأنّهم شر الخلق والخليقة» وطوبى لم قتلهم وقتلوه) 


.56١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
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عند أهل السئّة من المسلمين والمعذورين في مذهبهم. 
فغيرهم ممّن تمسكوا بالثقلين» وتمذهبوا بمذهب أهل البيت 
اعدال الكتاس». واقتفوا أثرهم . واهتدوا بهديهم. أولى بذلك . 
ومن شاء أن يطلع على الكلام الفصل في ذلك فعليه بكتاب 
«الفصول المهمة في تأليف الأمة» للعلامة المصلح السيد عبد 
الحسين شرف الدين فإنّه (رضوان الله عليه) قد أذَّى حقٌّ 
التحقيق والإفادة في ذلك. وسعى في جمع الشملء. ولم 
الشعث . فراجع كتابه هذاء ومراجعاته. وكتابه «الى المجمع 
العلمي العربي»؛ وكتاب «أبو هريرة» وغيرها من تصانيفه 
القيمة . 


والحاصل أن نفي الايمان بعض الصحابة وسبّهم ‏ إذا 
كان النافي والفنات ميحتودا لا يضر بالاسلام عند أكابر 
أهل السئّة» وليس مانعاً من التقريب.» ورفض الشحناء 
والبغضاء . واعتصام الجميع بحبل الله تعالى. والعجب ممن 
لا يكفر ولا يفسّق معاوية وأتباعه فى سب أمير المؤمنين 


علي 22 على منابر المسلمين» ويفسق من سب الشيخين 
تأؤلا واجتهاداً. أعاذنا الله تعالى من العصبية واللجاج . 


نصيحة وتذكرة 


ينبغي لمن يرى جواز سبّ أحدٍ من المسلمين أن لا 
يعلن بذلك ولا يجهر به بمشهد منه أو بمشهد من أقاربه 
ومن لا يرى رأيهء بل يحرم ذلك في بعض الموارد إذا كان 
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السب إيذاة لمسلم حاضرء أو سبباً لجرح العواطف. 
وحدوث الفتن» وضعف المسلمين» وظهور التخاصم 


منزلة النبئ والإمام عند الشيعة 


ذكر الخطيب في ص 35 ان الشيعة يرفعون 
أثمتهم فوق منزلة البشرء ونقل عناوين أبواب 
من الجامع المعروف بالكافي في علوم الآأئفة) 
وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل» وأنّهم يعلمون 
علم القرآن كلهء وغير ذلك» وافترى على الشيعة بأنهم يثبتون 
لأتمتهم علم الغيب» وينكرون على النبي عَنقية ما أوحى الله به 
من أمر الغيب» الخ . 
الشيعة لا يعتقدون فضيلة ومنقبة لأئمتهم إلا ويعتقدون 
لرسول الله عه تلك الفضيلة على النحو الأتم الأكمل» ولا 
يفضلون أحداً من السابقين واللاحقين من الأنبياء والأئمة» 
والملائكة» وغيرهم على رسول الله عه » بل يفضلونه على 
جميع المخلوقات» ويعدون الإمام من أتباع الرسول» ومن 
أمتهء لا يعدل النبي عند الشيعة أحد من أمتهء والإمام مأمور 
باطاعة الرسول لا يسعه غير اتباعهء ولا يرفعون النبي ولا 
احدا من الأئمة فوق منزلة البشرء والنبي والآئمة هم المثل 
العليا لكمال الإنسان. اختصهم الله بعناياته الخاصةء» والإمامة 
عندهم منصب يختار الله له من كان أهلا لتقلدىف ويأمر نبيه 


١7/4 


بالنص عليهء وصنّفوا في هذه النصوص كتبا مفردة خرجوا 
فيها طائفة من تلك النصوص عن الكتب المعتمدة عند أهل 
السنّة وصحاحهم. 

ومن النصوص المعروفة المتواترة على كون الأئمة اثني 
عشرء الأحاديث التى خرّجها مسلم. وأحمدء والبخاري. 
والترمذيء والطيالسي.ء وأبو ‏ نعيم الاصبهاني. 
والسجستاني»٠‏ والحاكمء والمتقىء وابن الديبعء 
والخطيب» والسيوطي وغيرهم في عدد الأئمة عن غير 
واحد من الصحابة» كجابر بن سمرةء» وعيد الله بن 
مسعودء وأنس بن مالك. ومن المعلوم أنَّ هذا العدد لا 
ينطبق إلآ على الأئمة الاثني عشر. 

وأفرد في هذه الاحاديث العلامة محمد معين السندي كتابأ 
أسماه اامواهب سيد البشر في حديث الآئمة الاثئنى عشرا. 

ويدل على وجوب التمسك بأئمة أهل البيت. وأخذ 
العلم عنهمء وعصمتهم. وبقائهم إلى يوم القيامة» وعدم 
خلوٌ الزمان من إمام منهمء وكونهم أعلم الناس بعد 
النبي عيقية. وأنّ التمسك بهم أمنّ من الضلال» وانحصار 
سبيل النجاة في التمسك بهم. وبالكتاب الكريمء» أحاديث 
الثقلين المتواترةء وأحاديث الأمانء وأحاديث السفيئة» 
وغيرها من النصوص الكثيرة؛ء وقد صرح بجميع ذلك جمع 
من اعلام أهل السئّة ذكرنا اسماءهم ومقالاتهم في كتاب 
أفردناه في وجوب الرجوع إلى أئمة أهل البيت تك في 
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الفقه والمعارف الاسلامية. وفى وجو العمل بالأحاديث 
المخرجة في جوامع الشيعة . 

ولو قرأ الخطيب كتب الإمامية» ودرس العلوم المأثورة 
أثمتهم لأقرٌ بأنَّ الأبواب المعنونة في الكافي ليست إلا 
عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم رسول الله ون 
ولعرف أن من أَشْدَ ما ابتلى به المسلمون» وأضره عليهم . 
إنصرافهم عن أهل بيت نبيهم» وإعراضهم عمّن أوجب الله 
تعالى ورسوله عليهم الرجوع إليهم في الأمور الدينية» 
والأحكام الشرعية . 

ومن تتبع قليلا في الكتب الاسلامية لعرف اختصاص أئمة 
أهل البيت سيّما أمير المؤمنين كلد بعلوم كثيرة من التفسيرء 
والفقه. والحديث» والتوحيد. وغيرها مما ليس عند غيرهم . 

هذه عقيدة الشيعة في أهل البيت وعلومهم. وإليك 
بعض ما قال سيدنا أمير المؤمنين على ئلا فى ذلك . 

قال: لا يقاس بآل محمد عطي من هذه الأمة أحدء 
ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأء هم أساس 
الدين . وعماد اليقين» إليهم يمىء الغالى» وبهم يلحق التالى. 
ولهم خصائص حقٌ الولاية» وفيهم الوصية والوراثة”'' . 

وقال: مو ضع سره » ولجأ أمرهء وعيبة علمه. وموئل 
حكمه. وكهوف كتبه) وجبال ديئه » بهم أقام انحناء ظهرهء 


. خ 74/7 و50 ط مصر مطبعة الاستقامة‎ ١ نهج البلاغة:‎ )١( 


ححيل 


وأذهب ارتعاة فرائضي” , 


وقال: فيهم كرائم القرانء وهم كنوز الرحمن». إن 
نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم يسبقوا'"' . 


وقال: هم عيش العلم. وموات الجهل . يخب ركم 
حلمهم عن علمهم. وظاهرهم عن باطنهم». وصمتهم عن 
حكم منطقهم. لا يخالفون الحق.ء ولا يختلفون فيه» هم 
دعائم الاسلام. وولائج الاعتصام. بهم عاد الحق في 
نصابه. وانزاح الباطل عن مقامه. وانقطع لسانه عن مقامه. 
عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية. لا عقل سماع وروايةء» فاك 
روأة العلم كثير ) ورعاته لشن" 

وقال: وإِنَّما الأئمة قوام الله على خلقه» وعرفاؤه على 
عباده. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل 
النار إل من أنكرهم وأنكروه؟ . 

هذا ما يقوله الشيعة في أئمة أهل البيت تيكل لم يقولوا ما 
قالوا فيهم اختراعاً وابتداعاً من عند أنفسم. بل أخذوه من 
الأحاديث النبوية» والنصوص العلوية» والاخبار المروية عن أهل 
بيت النبوة» وأئمة العترة عليهم الصلاة والسلام . 


)١(‏ نهج البلاغة : ”/١‏ الخطبة ؟. 

(0) نهج البلاغة: 08/7 الخطبة .١6١‏ 

(6) نهج البلاغة: ؟ ‏ خ ١74‏ ص 504 و0١75‏ ط. مطبعة الاستقامة بمصر. 
(4) نهج البلاغة: ؟ ‏ خ ١48‏ ص 04 ط. مطبعة الاستقامة بمصر. 


حل 


غلط الخطيب في فهم كلام العلامة الاشتيانى 


قال فى ص 7١‏ و7 «وبينما لأئمتهم الاثني 
عشر مالا يدعيه هؤلاء لأنفسهم من علم 
الغيب» وأنّهم فوق البشرية فإنّهم ‏ أي الشيعة 
- يتكرون على النبي يَنيك ما أوحى الله به إليه من أمر الغيب 
كخلق السماوات والأرض» وصفة الجنة والنار»ء وقد سجلت 
ذلك مجلة «رسالة الاسلام» التي تصدرها دار التقريب في 
القاهرة» إذ نشرت في عددها الرابع من السنة الرابعة صفحة 
4 بقلم رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيعية في لبنان. 
ويعدونه من ألمع علمائهم العصريين مقالا عنوانه «من اجتهادات 
الشيعة الامامية» نقل فيه عن مجتهدهم الشيخ محمد حسن 
الاشتياني أنه قال في كتابه (بحر الفوائد) ج ١‏ ص 57”: إِنَ 
الرسول إذا أخبر عن الأحكام الشرعية ‏ أي مثل نواقض الوضوء 
وأحكام الحيض والنفاس ‏ يجب تصديقه. والعمل بما أخبر به 
وإذا أخبر عن الأمور الغيبية مثل خلق السموات والأرض» 
والحور والقصور فلا يجب التدين به بعد العلم به (أي بعد العلم 
بصحة صدوره عن الرسول) فضلا عن الظن به (الخ)1. 
ذكرنا عقيدة الشيعة في النبوة والإمامة» وأنَّ النبي ينص 


١ م‎ 


على الإمام بأمر من الله وأنّه تبع للنبي. والنبي مفضل 
عليه في جميع الكمالات. فالنبي كالأصل» والإمام فرعه. 
وليس في الشيعة من يستبيح لنفسه الشك فيما أخبر به 
:5 عَنقة. فضلاً عن إنكارهء سواء كان المخبر به من 
الأمور العادية كقيام زيد وقعود عمروء أم من الأمور الدينية . 

فالنبنُ هو الصادق المصدق في جميع ما أخبر به لأنّه : 
«ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحئ يوحي" . 

ومن أنكر أو اظهر الشك فيما أخبر به النبي #6 من 
أمر الغيب كخلق السموات والأرض»ء وصفة الجنة والنارء 
بعد حصول اليقين بإخباره عنه كافرء والشيعة لاا تشك في 
كفره . 

ولكن الخطيب حيث عجز عن فهم كلام العلامة 
الاشتياني» وكلام رئيس المحكمة العليا الشرعية في لبنان7") 
الذي هو من ألمع العلماء المجاهدين المعاصرين» حمله 
على ما يوافق هواه.ء وخاض في الافتراء والهذيان. فادعى 
أن الشيعة ينكرون على النبي فيه ما أوحى الله به من أمر 
الكييت»: 

وحيث أنَّ المسألة المبحوث فيها في كلام المحقق 
الآشتياني هي في نفسها من المسائل العلمية النظرية فلا 


)١(‏ هو: الشيخ محمد جواد مغنية صاحب التآليف الكثيرة المطبوعة في لبنان والعراق 
وإيران «الرضوي». 
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بأس بالإشارة إليها هنا حتى يعلم أن الأولى بالخطيب 
ونظرائه عدم الخوض في هذه المسائل» وإيكال البحث فيها 
إلى اهلها. 
فنقول في توضيح ما افاده الاشتياني . 
إن أخبر به النبي نيه على قسمين : 
عمرو.». ولا يكون مرتبطأ بالدين لا بأمورة الاعتقادية ‏ 
ولا بأحكامه الشرعية 2( ولا بأحكامه العملية 34 
كالصلاة. والصوم. والحج. وغيرها. 
وثانيهما: ما يكون من الدين» وهذا أيضاً على قسمين : 
أحدهما: ما يكون فى الأمور الاعتقادية: وما يجب ان 
يعتمده المسلم كالتوحيد والنبوة والمعاد. وغيرها. 
والآخر: ما يكون في الاحكام الدينية العملية كالصلاة. 
والزكاة. والصوم. وغيرها. 
فالقسم الأول : اعنن. عا لبن مرتيطأً بالدين كالاخبار عن 
الأمور العادية والاخبار ببعض كيفيات خلق 
السموات والأرض.ء» والكواكب وبدء 
الخلق. وبعض تماصيل الجنة. والجحيم». 
وخصوصيات الحور والقصورء وأشجار 
الجنةء وأنهارهاء ومياههاء ليس من 
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الأمور الاعتقادية التى بنيى عليها الاسلام 
ولا يحكم بإسلام من لم يكن عارفاً بها. 
فمن لم يؤمن بالله. أو لم يعتقد النبوة أو 
المعاد. أو أنكر الثواب والعقاس». والجنة 
والنارء فهو كافر خارج عن الاسلام. أما 
من لم يعرف بعضص خصوصيات الجنة. 
وبعض أنواع الملائكة» وأسمائهم. وكيفية 
مبدء خلق السماءء وعدد قصور الجنة أو 
عدد ولدانهاء ولم يقرع سمعه ما ورد في 
ذللكفة من الأحاديث.ء فقلاا يضر ذلك 
بإسلامهءه ولاا يكلف بتحصيل هذه 
المعارف. وهذا كالاطلاع على عدد 
غزوات النبي فقي وعدد أولاده. 
وزوجاتهء فإِنٌ المعرفة بهذه الأمور 
والأحوال». وإن كانت فى حد نفسها راجحة 
مرغوباً فيهاء لكن ليست من الأمور 
الاعتقادية التى يدور مدار معرفتها ترتيت آثار 
الابداام» حك كدر سكرها 

نعم من ثبت عنده إخبار الرسول عن هذه 
الخصوصيات والتفاصيل يحصل له الاعتقاد 
بها لاعتقاده صدق الرسول ,ييه في كل ما 
أخبر به. وإظهار الشك فيها أو انكارها بعد 


الحدل 


العلم بإخبار النبي 825 عنها موجب للكفر 
قطعاً لرجوع ذلك إلى تكذيب النبي 5ت . 


وأما القسم الثاني: فيجب الاعتقاد»ء وتحصيل الإيمان 
والمعرفة به وهذا ما لم يختلف فيه اثنان 
فوخ الشريعة: 

وأمًا القسم الثالث: أي إخباره عن الأحكام العملية فيجب 
العمل به ولا يجوز إنكاره بعد ثبوته عنده. 
وإنكاره بعد العلم بإخباره موجب للكفر 
والخروج عن الاسلام”'". ولا يتفاوت في 


)١(‏ ولأجل إيضاح بطلان إفتراء الخطيب ننقل كلام العلامة الاشتياني في بحر الفوائد 
ص 2375 قال: 
«المعارف بالمعنى الأعم على قسمين : 
احدهما: ما لا يكون من الدين» ولا دخل له بشريعة سيد المرسلين 4895 مثل 
كيفية خلق السماء والأرض» والحور والقصورء وغير ذلك مما عرفت الإشارة 
إليه عن قريب. 
انيهما: ما يكون من الدين لا يقال لا معنى للتقسيم المذكور لأن كل ما بينه 
النبي 5ه يكون من الدين لا محالة» وإلا لم يبينه لأنّا نقول: هذا غلط 
واضحء وخلط ظاهر فإن الرسول قد يخبر عن الشيء من حيث كونه شارعاً 
ومبلغا عن الله تعالى» ومأموراً بتبليغه إلى العباد» وقد يخبر عن الشيء هق 
الحيثية المذكورة بل من حيث كونه عالماً بالغيب بإفاضة الله سبحانه. ومن 
المعلوم أنَّ هذا لا يرجع إلى الاخبار عن الأمر الديني . ثم الثاني أي ما يكون 
من الدين» وشريعة سيد المرسلين 8ك ينقسم الى قسمين احدهما ما يتعلق 
بالعمل بالمعنى الأعم من التعلق الأولي الذي يسمى بالحكم الفرعيء والتعلق 
الثانئري وبالواسطة الذي يسمى بالحكم الأصولي العملي» ثانيهما ما يكون 
المقصود منه والغرض الأصلى الأولى المطلوب منه الاعتقاد وان ترتب عليه 
عمل أحيانا . 00 
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ذلك أي عدم وجوب التدين بالأمور 
العادية» وخصوصيات الأمور المذكورة بين 
اخبار النبى عينل: . واخبار الامام عيذ 


ووجوب تصديق النبىي في اخباره عن 
المغيباب أولى من وجوب تصديق الإمام 


أما الأول: أي ما لا دخل له بالدين أصلا فلا إشكال في أنَّه لا يجب التديّن به 
بعد حصول العلم به فضلاً عن الظن به نعم : لا يجوز انكاره بعد ثبوته من 
حيث إيجابه لتكذيب النبي ونه فيكون كفراً. 

وأما:الياتى : فنا يتعلق مه بالعمل :ولق بالواضطة فل شكال قفن كان التعيد فيه 
بغير العلمء بل وقوعه في الجملة على ما عرفت مفصلاً. وإن كان مقتضى 
الأصل الأولى البناء فيه على عدم وقوع التعبد. وما يتعلق منه بالاعتقاد قد 
عرفت سابقاً أنّه على قسمين . 

احدهما: ما يجب به الاعتقاد مطلقاً فيجب تحصيل المعرفة به. 

وثانيهما: ما لا يجب فيه ذلك بل إن حصلت المعرفة به حصل الاعتقاد قهراء 
ويجب التدين بمقتضاه» والمعتقد فى المقامين قد يكون أمرأ اجمالياًء بمعنى 
أنَّه قد يجب الاعتقاد بشيء والتدين به اجمالاً سواء كان وجوباً مطلقا أو 
مشروط بالمعنى الذي عرفته فلا يجب تحصيل تفصيله» نعم: لو حصل العلم 
به وجب الدين به من حيث كونه عين ما وجب الاعتقاد والتدين به اجمالا 
ضرورة كون المفصل عين المجمل وإن افترقا من حيث الاجمال والتفصيل . 
وفك مكون أمرا تفغسليا . <: 

وقال في هذه الصفحة. تكذيبه (يعني: تكذيب الرسول يَن) ولو في اخباره 
العادية موجب للكفر قطعاء وهو ما يرجع الى بيان أمور واقعية لا تعلق لها 
لين "مكل وان قدا خلق: اليموات «والارفى د وود العبو» والقسيز سبي 
كل سماء. إلى غير ذلك مما يرجع الى بيان خلقة المخلوقات فإنَّه ليس أمرأ 
دينيا اعتقاديا بحيث يجب التدين به» والإقرار به» وإن لم يجز إنكاره بعد العلم 
بشبوته من صاحب الشرع . هذا وتوهم كون جميع ما بينّه النبي كَتية من الدين 
فاسد كما سننبه عليه . انتهى . 


١84 


ىو 


ومقدم عليه بحسب المرتبة. فإن وجوب 
تصديق الإمام فرع وجوب- تصديق 


هذا حاصل كلام الااشتيانى فى المقام . وقل صرح فى 
موضعين من عباراته فى ص 1ا”2. بكفر من أنكر اخبار 
الرسول في الأمور العادية» ولكن الخطيب يفتري على 
الشيعة» ويقول انهم يرفعون مرتبة أئمتهم في اخبارهم عن 
الأمور الغيبية «والعياذ بالله» فوق مرتبة النبي #6 ونسي أنَّ 
في أهل السئّة من يقول إنَّ النبي كان فيما قال وعمل في 
الأعون الدضة سالا قل قه تيد ا"كسائر الصحديد 01 

ثم إِنَّه لم يقنع بذلك فقال: (إِنْ جميع رواة الغيبيات 
عن الآئمة الاثني عشر معروفون عند علماء الجرح والتعديل 
من أهل السنّة بأنّهم كانوا كذبة»» وهذا من أبشع افتراءاته 
على علماء الجرح والتعديل فإِنْ كرامات الأئمة الاثني 
عشر عَكثلة. واخبارهم عن الأمور الغيبية بما هو مخزون 
عندهم من علوم جدهم رسول الله ويه » وورثوا عنهء ثابتة 
بالتواترء قد خرّج طائفة منها جمع من اعلام أهل السنّة لا 
سيّما ما صدر منها عن أمير المؤمنين علي 82 . ولا عجب 


)١(‏ راجع تفصيل هذه المسألة في كتاب: «المستصفى من علم الأصول: ج؟/ ص 
٠4‏ وه١٠)‏ و(عدة الأصول ص 5954 و590). 
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500 بالرجوة البههة وجعل الأمان والنجاة والأمن 


وقد احتج بروايات رجال الشيعة جمع من علماء أهل 
السئّة”؟» ورواة أحاديث الشيعة الأثبات الثقات معروفون 
احتجاجهم بأحاديث الضعاف. سواء كان الرواي شيعياً أم 
سئيّاً. ولو كانت للخطيب أدنى خبرة بكتب الشيعة لعلم 
مبلغ اعتنائهم بتحقيق حال الرواة» ولو قرأ كتاب «تأسيس 
الشيعة» لعرف تقدمهم في علم الحديث» والفحص عن 
أحوال الرواةء وسائر الفنون الاسلامية. 


والأصول التى يعتمد عليها الشيعة في استخراج 
الأحاديث الصحاح والحسان في غاية المتانة والانضباطء 


والحاصل أن كثيراً من الروايات المأثورة في اخبارهم عن 
الحوادث المستقبلة» والأمور الغيبية من صحاح الأحاديث. 


: قال العلامة المحدث أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الحسني المغربي‎ )١( 
دسي المتافل سما ءامن روف ليتد اليقادي ينعن( بعت مين االقياعة) لينم‎ 
نحو السبعين: وما أراه استوعب.‎ 
واما صحيح مسلم ففيه أكثر من ذلك بكثير حتى قال الحاكم: ان كتابه ملآن من‎ 
الشيعة. راجع كتاب : (فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي‎ 
من طبعته الثانية) وهذا الكتاب نفيس جداً يجب على الباحث أن يقرأه‎ ٠١5 ص‎ 
لأنّ فيه من البحوث العلمية والفوائد الرجالية ما قلّ ما توجد في غيره.‎ 
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رواها الثقات بأسناد عالية. ولا يرتاب المتتبع في تواترها 
إجمالاء بل بعضها متواتر تفصيلاء وإنكار جميع هذه 
الروايات زلَة كبيرة. فمن أين علم الخطيب أنْ جميع رواة 
هذه الأحاديث معروفون بالكذب؟ ومن أين اطلع على 
جميع تلك الأحاديث ورواتها مع أنه لم يسمع من اسماء 
كتب الشيعة واحداً من الألوف؟ وفي أي كتاب ذكر علماء 
الجرح والتعديل من أهل السئّة أن جميع رواة تلك 
الأحاديث كانوا كذبة ولم لم يأت بأسماء هؤلاء المعروفين؟ 
وهذه أخبار أمير المؤمنين ظَمْد عن المغيبات مخرجة في 
كتب أهل السئّة في التاريخ والحديث». وبعضها ثابت بالتواتر 
التفصيلي وبعضها بالتواتر الإجمالي . 


اخبارا عن أمور غيبية»ء وكرامات يأبى العقل قبولها ثم 
يستبعدون صدورها عن أئمة أهل البيت مثل أمير 
المؤمنين لك وسبطي رسول الله 20 والسجاد. 
والباقر 52 » وغيرهم أعدال الكتاب» وعدول أهل البيت 
الذين بشّر النبي 6ه بِأنّهُم ينفون عن الكتاب تحريف 
الغالينء وإيطال المبطلين» ويقدحون في رجال هذه الأخيار 
بأنهم كانوا كذبة مع أنهم لا ذنب لهم إلا روايتهم بعض 
فضائل أهل البيت»ء والنصوص المأثورة في إمامتهم. 
وعلومهم. من الأحاديث التي كانت روايتها في عصر الأمويين 
والعباسيين من أكبر الجرائم السياسية . 


١5١ 


وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتاب أفردناه لإثبات 
حجية روايات أصول الشيعة» ووجوب الرجوع إليهاء 
والتمسك بها في الفقهء كما قد أفردنا لتخريج مناقب كل 
واحد من الأتمة الاثني عشر وتاريخ حياتهم من كتب أهل 
السئّة (لكل واحد من الأئمة) كتاباً نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
لاتمامها ونشرها. 


١5 


افتراء الخطيب على الشيعة بالتملق للحكومات 
وتدخل الخواجة وابن العلقمى فى فاجعة بغداد 


نسب الخطيب في ص 78 الى الشيعة أَنّهم 
يتملقون لأي حكومة من الحكومات الاسلامية 
بألسنتهم إذا كانت قوية فإذا ضعفت أو 
قوصمة رن عدو الحاروا الى “صفوفةه:.. واعقهد. اخيرا على 
خروج المغول» وما صدر منهم في بغداد من سفك الدماء 
وهتك الأعراض» وغيرها من الجرائم العظيمة. واتهم حكيم 
الشيعة» وفيلسوف الاسلام الخواجة نصير الدين الطوسي 
الشهيرء وابن أبي الحديد المعتزلي من السئّة» وابن العلقمي 
مؤيد الدين الوزير بالتدخل في هذه الفاجعة الخ . 
كان الأولى أن يترك الكلام عن افعال الشيعة» وما 
صدر بزعمه عنهم. فإِنَّ عقيدة طائفة ورأيها شيء. وعملها 
شيء آخرء وربما لا توافق اعمال بعض الناس عقيدتهم» 
ولا يجوز الاعتماد في استنباط آراء الفرق وعقايدهم على 
مجرد أعمال بعضهم فإنَّه ما من قوم إلا ويوجد فيهم من 
يخون فومهء ويقدم على ضرر أمته. ولو جعلنا تاريخ 


دحل 


الاسلام نصب أعيينا لعثرنا على خيانات كثيرة من عصر 
الرسالة الى هذا الزمان صدرت من المنافقين وفساق 
المسلمين.ء وأولئك الذبين أوهن قلوبهم حب الدنياء 
وكراهية الموت . 


وهل تأخر المسلمون عن غيرهم إلا الخيانات صدرت 
من عمال السياسةء وعبدة الرياسة» واتباع الشيطان. أنظر 
بعينك أيها المنصف الى الملأ الاسلامي» وانظر الى القواد 
العملاء والأمراء العبيد للاستعمار الذين لم تقع الأمة فيما 
وقعت فيه إلا بخياناتهم. أفترى سببا لبقاء الحكومة الغاصبة 
الاسرائيلية التي أنشأها المستعمرون في بلاد المسلمين غير 
خيانة بعض الحكومات والأمراء؟ أنسيت ما فعلت يد 
الخيانة بالجيش المصري في حكومة فاروق؟ ألم تقرأ في 
الصحف والمجللات خيانات تصدر من بعضص رؤساء 
الحكومات المسميات بالاسلامية على الاسلام وابناته؟ ألم 
يقرع أذنك ما وقعت فيه الأمة في الحرب العالمية الأولى 
بسبب خيانة بعض القوادء وطلاب الرياسة» والحكومة 
فتمزقت الوحدة الاسلامية» وتأسست في كل قطر حكومة 
ضعيفة مستعمرة» وأصاب المجتمع الاسلامي ما أصاب 
حتى ألغى بعض تلك الحكومات سنن ديئنا الحنيف في 
جميع الشؤون الحكومية؟ فإِنًا لله وأنا إليه راجعون. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


١9+ 


ولو نظرت إلى التاريخ وقايست بين الشيعة وأهل السنّة 
فى ذلك لطمست ما كتبت أيُها الخطيب» ولعلمت أنَّ أي 


الفريقين أحىٌّ باللوم والتوبيخ . 


ومما هو جدير بالذكر هنا كنموذج لهذه المخاصمات 
التي اذهبت مجد المسلمين» وسلطانهم» ما أصاب الناس 
من القتل. والسبي. والنهب عند افتتاح جيوش التتار بلدة 
اصبهان. وذلك بعد أن عجزوا عن افتتاحها ونزلوا عليها 
مراراً في سنة سبع وعشرين وستمئة» ووقعت الحرب بينهم 
وبين أهلهاء وقتل من الفريقين خلق كثيرء ومع ذلك لم 
يبلغ التتار غرضهم حتى وقع الاختلاف بين أهل أصبهان في 
سنة ثلاث وثلاثين وستمئة وهم طائفتان حنفية» وشافعية. 
وبينهم حروب متصلةء وعصبية ظاهرة فخرج قوم من 
اصحاب الشافعي إلى من يجاورهم من التتار فقالوا لهم 
اقصدوا بلدنا حتى نسلمه إليكم» وكان ذلك في سلطنة ابن 
جنكيزخان قاآن». فأرسل جيوشاً نزلت على أصبهان في سنة 
ثلاث وثلاثين المذكورة فحصرتها فاختلف سيفا الشافعية 
والحنفية في المدينة حتى قتل كثير منهم. وفتحت أبواب 
المدينة . فتحها الشافعية على عهد كان بينهم وبين التتار أن 
يقتلوا الحنفية»ء ويعفوا عن الشافعية. فلما دخلوا البلد 
قتلوهما جميعاً وبدأوا بالشافعية فقتلوهم قتلا ذريعاً ولم يفوا 
بالعهد الذي عهدوه لهمء ثم قتلوا الحنفية ثم قتلوا سائر 


١56 


الناس»ء وسبوا النساء وشقوا بطون الحبالى»ء وتهبوا 
الأموال.» وصادروا اموال الأغنياء»ء ثم أضرموا النار فأحرقوا 
أضبيان: حفن صنارتك» تلولا عق الوفاة"".. نوأمقال. هده 
الحادثة بين أرباب المذاهب ليست بقليلة»ء مثل الفتنة 
الكبرى التي هاجت ببغداد لاختللاف الحتابلة وغيرهم في 
معنى قوله تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» . 


نقالت- الحتارلة » معتاها .يده انه على عرشةه .وكال 
غيرهم بل هي الشفاعة. ودام الخصامء واقتتلوا حتى قتل 
جماعة كثيرة”"'. ومع ذلك لا لوم على جميع أهل هذه 
المذاهب» إنما اللوم والذنب على سفهائهمء وجهالهم. 
وعغلن البق 'أتيكذوا هذه المداهي: سما للختلاف. والتفرقة 
بين المسلمين وتفسيق غيرهم من سائر الفرق. وجعلوها 
وسيلة لتحقيق أغراضهم الدنيّة . 

ثم إن التملّق لأرباب السلطة» والحكومات كيف صار من 
خصائض. الشيعة». بوكيفت: البسي. تملق. ,يعض السنتين. .مق 
الحكومات في عصر الأمويين والعباسيين. فاقرأ دواوين 


الشعراء وانظر إلى جماعة زينوا للناس قبائح أعمال الأمراء في 


.4754 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 48/ ص‎ )١( 
.500 ف تاريخ الخلفاء ص‎ 


ل 


يطعنوا في سيرة هؤلاءء وتركوا نصيحتهم. ولم يطلبوا منهم 
الرجوع الى الكتاب والسنّة. في حين حين أله يفتون بوجوب 
إطاعتهم» ويعدون الخروج عليهم من أعظم المحرمات. فلو 
تملق بزعم الخطيب بعض الشيعة الجبابرة الملوك عملا 
بالتقية» وحقنا للدم.» وحفظا للعرض» فقد تملق بعض السنيين 
للحطام الدنيوي» والزخارف الفانية. ويكفيك مثلاً وشاهداً ما 
وقع لغياث بن إبراهيم النخعي حيث دخل على المهدي 
العباسي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا الى 
النبي ننه أنه قال ١لا‏ سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو 
بجاح" إتباعا لهوى المهدي فأمر له المهدي ببدرة». فلما قام قال 
المهدي: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله 26ه 
ف آم ينام السواف» الكق له وتترضي لفيوله بانع ها أعطاة سق 
فعل نحواً من ذلك مع هارون الرشيد 7" 


بارعا اياي يعديو واب اراي بور 
مإواو ويا بي ويه 
في استيلاء بني أمية وبني العباس على الحكم . 
)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 2.485 ونخبة الفكر ص 5١‏ 
و11. ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص .1١‏ وتاريخ الخلفاء ص 187 ., 


وأخبار مكة المشرفة ج / ص 48. 
6 مقائتل الطالبيين ص .8٠‏ 


١ /1ة‎ 


وإذا كان هذا حال بعض السنيين فهل يجوز أن يسند 
ذلك إلى جميعهم؟ وهل تجد قوما أو أمة لم يكن فيهم 
أمثال هؤلاء؟ فلا يجوز لأهل السنَّة مؤاخذة الشيعة على ما 
السئّى بأعمال الحجاج ومسلم بن عقبة وغيرهما من 
الجبابرة . 
أعظم مصائب المسلمين في التاريخ ولكن هل كان ابتلاؤهم 
بهذه الفاجعة أعظم أم ابتلاؤهم بحكومة معاوية» ومحاربته 
أمير المؤمنين علياً غئة؟ فما ترتب بعد على حادثة ما ترتب 
على أفاعيل معاوية ومحاربته علياً عَقمْلة من المفاسد. 

قال أحد كبار علماء الألمان فى الاستانة لبعض 
تمثالا ف الدذشية لمعازية نيع أى.منقيان: قن مدان كذ من 
عاصمتنا «برلين». 

قيل له لماذا؟ قال : 

لأنّه هو الذي حوّل نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته 
الديمقراطية إلى عصبية الغلب»ء ولولا ذلك عم الاسلام العالم 
كلقن ولكنا تعدو الألمات وسبائر. شعوتب اوربااعررا لم2 


(1):تفسور اوقا الال ام 


١/6 


كارئة خروج المغول واستيلائهم على بلاد 
المسلمين وأسباب سقوط بغداد 


قال الله تعالى: «##وَإدآ ا أن لوقه أن 
مترفها هَفَسَمُوا ذبها فَحَقَّ عَلهَا الْمَوَلْ هَدَمَرَنَهَا 
تدميرا # (الإسراء : ١5‏ ). 
تحكموا واستطالوا في حكومتهم 
عون قليل كتان المكعم 1 يكين 
لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى 
عليهم الدهرٌ بالآفات والمحن 
وأصبحوا ولسان الحال ينشدهم 
هذا بذاك ولاعتب عل الزمن 
عمت الخلائق.» وخص المسلمون بشدة بلائهاء لم يطرق 
الاسماع مثلهاء شوهيت تاريخ الانسانية» وما فيل فى شرحها 
من قتل العلماء والصلحاء والخواص والعوام وتخريب البلاد. 
وإحراق الكتب» وهتك الأعراض فى كل مدينة افتتحوها ليس 


عل 


إل اتجمال سو شافدل هذه اللخوالي فيلك الفعطة المي 
وممالك الاسلام «فإِنَا الله وإنا إليه راجعون» وكانت مدينة بغداد 
من البلاد التي أصيبت في هذه الحادثة بأشد المظالم» وبلغ 
عدد من قتل فيها على ما قيل : أكثر من مليون نسمة» بل قيل : 
إنه لم يسلم إلا من اختفى في بثر أو قناة» ووقع فيها من القتل 
الفظيع» وهتك الأعراضء ونهب الأموال» وغرق الناس في 
دجلة؛ وضياع الكتب ما قل نظيره في تاريخ العمرانء ولم 
تكن حسارة الشيعة في هذه الكارثة ‏ لا في بغداد. ولا في 
غيرها من بلاد خراسان وما وراء النهر ‏ بأقل من خسارة أهل 
السئّة» فقتلوا فيمن قتل. وكان في القتلى من الأشراف 
والفاطميين مالا يحصى . 


وكان من أقوى أسباب انهزام المسلمين”'' ما حدث 
والسلطانء وانهماكهم فون المعاصى والشهوات». وضعف 


)١(‏ من الجدير بالذكر : أن أسباب هذه الفاجعة لم تتولد جميعها في زمن المستعصم.ء وإِنَّما 
كان لها جذور تاريخية ذات صلة وثيقة بحصول هذه المأساة نجمت واكتمل نموّها فى 
زمن الخليفة المذكور فأدّت إلى ما أدّت إليه من الفظائع والآلام . ْ 
وكان عدم قيام خلافة هؤلاء الخلفاء على أسسها الرشيدة الاسلامية عنصر شر 
كبير في وقوع هذه الكوارث والمحن التي فضت على عزة الاسلام وتقدم 
المسلمين» فلم يكن المنهج الذي انتهجوه في سياسة الحكم والمال وغيرها 
موافقا لمنهج الاسلام العادل في الحكم والمال. بل جددوا سيرة السلاطين 
والملوك الأكاسرة والقياصرة؛ وشر من هؤلاء من أقرٌ بحكوماتهم واعتبرها 
شرعية» ولم ينكر عليهم» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


و" 


الخلفاء 2 تذبير ال وظهور العصبيات الباردة قي 


يها 


المسائل الكلامية والخلافات المذهبية”''» واشتغل أرباب 
المناصب بالملاهي.» وتكبر الخليفة المستعصم. 
بالأموال. فكان كما وصفه”"“. تائهاً في لذّاته. لا يطلع 
على الأمورء ولا له غرض في المصلحة . 

وقال ابن كثير: ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمئة 
استهلت هذه السنةء وجتود التتار قد نازلت بغداد صحبة 
الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هو لاكوخان - 
إلى قوله ‏ وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل 
جانب. حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة 
وتكسحكن. :وكاتت: مع حملة؛ حظاياة»: وكانة مو لل" تسج 


عرفة. جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلهاء وهي ترقص بين 
يدي الخليفة فانزعج الخليفة من ذلكء وفزع فزعاً شديداً”*' . 


)١(‏ فالخليفة العباسي الناصر لدين الله هو الذي يقال إِنَّه كاتب التتارء واطعمهم في 
البلاد (راجع الكامل في التاريخ ج9/ ص ,7"5١‏ وابن كثير ‏ ج7١‏ ص .٠١7‏ 
والاعلام للزركلي - ج١/‏ ص 5 .٠١‏ وروضة الصفا ‏ جه ص - 78 و9ل. 

(7) قال الصفدي في الوافي بالوفيات ج١/‏ ص »78٠١‏ في ترجمة البروي الشافعي أحد 
المشاهير المشار اليهم بالتقدم في النظر وعلم الكلام والفقهء وكان يبالغ في ذم 
الحنابلة» وقال لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية فجاءته امرأة في الليل بصحن 
حلوى قالت انا أغزل. وابيعه. وق الأغروك هذا العيدة برهو جل لازي اياك 
الح نت ناذه فور ويح وولد له صغير فأصبحوا موتى. فانظر كيف ضرب 
الاختلاف المذهبي بعض المسلمين . ببعض » وكيف نسوا ما ذكروا به. 

(©) تاريخ الخلفاء ص .5١09‏ 

(5) البداية والنهاية : ج 1/ اص حىة 


وقال ابن الطقطقى فى «الفخري فى الآداب 
السطانية)”'؟: كان اليسيتخضتم كر الكلقاء شديك الكل 
باللهو واللعب». وسماع الأغاني» لا يكاد مجلسه يخلو من 
ذلك ساعة واحدة» وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكين 
معه على التنعم واللذات. لا يراعون له صلاحاًء وفي 
بعض الأمثال «الخائن لا يسمع صياحا»» وكتب له الرقاع 
من العوامء وفيها أنواع التحذيرء وألقيت» وفيها الأشعار 
في دار الخلافة فمن ذلك «مجتث)». 
نيت يميم 
اياك مععحمحه الا تسيييت 
هاقددهتك فنون 
فسنزة الأضبيحا جيية عتجيد نه 
نما وي شن معن الا 
غعشاك ويل وح رب 
7ب لت سيف واوبيبير 
ضرب ونجب وسلب 
وفي ذلك يقول بعض شعراء الدولة المستعصمية من 
قصيدة أولها : 
ياسائلى ولمحض الحق يرتاد 


أصخ فعندي نشدان وإنشاد 


0 


واضيعة الناس والدين الحنيف وما 
تلقاه من حادثات الدهر ا" 
قتل وهتكء. وأحداث يشيب بها 
رأس الوليد» وتعذيب وأصفاد 
كل ذلك. وهو عاكف على سماع الأغاني» واستماع 
المثالث والمثاني» وملكه قد أصبح واهي المباني . ومما اشتهر 
عنه أنه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه 
جماعة من ذوي الطرب. وفي تلك الحال وصل رسول 
السلطان هلاكو إليه؛ء يطلب منه منجنيقات وآلات الحصارء 
فقال بدر الدين: أنظروا إلى المطلوبين وابكوا على الاسلاء 
وأهلهء وبلغني ان الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي كان 
في أواخر الدولة المستعصمية ينشد دائمأ «خفيف» . 
كيف يرجى الصلاح من أمر قوم 
ضيّعواا حزم فيهأي ضياع 
فمطاعء وليس فيه سداد 
وسديدكل الأمالغيرمطاع 
«انتهى كلام الفخري) . 
وكان من حره للجال؟ أن الملك الناصر داود المعظم أودع 


: قبله‎ )١( 
إن عت يدرتت أى اشارفع: ,وباحتها فقل لمن أنزلت في حمقّه صاد‎ 
الكفر أضرم في الاسلام جذوته وليس يرجى لنار الكفر إخماد‎ 
.)"5١ (راجع تاريخ ابن الفوطي البغدادي الموسوم بالحوادث الجامعة ص‎ 


"0 


عنده في سنة سبع وأربعين وديعة قيمتها مئة ألف دينار فجحدها 
من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك : )١'‏ 


وكان من بخله أن فارق كثير من الجند بغداد لانقطاع 
أرزاقهم» ولحقوا ببلاد الشام في سنة خمسين وستمئة ."ا 

وكان من قلة تدبيره وضعفه تركه ما أشار عليه به الوزير من 
المهادنة وإرسال التحف والهدايا إلى هلاكو وخواصه وقواده 
بعد ما قَبِلَ أولاً فترك الحزم واقتصر على إنفاذ شيء يسير”", 
وأخذ برأي أعداء الوزير وحسّاده فإنّهم خطأوه. وشجعوا 
التؤليفة على العرييو و ترك المياورة" "رقن كان أبوة الميحتصر 
قد استكثر من الجند جدأء ومع ذلك كان يصانع التتارء 


.7١4و‎ 7١85/١ راجع تاريخ ابن كثير:‎ )١( 

(0) تاريخ ابن الفوطي ص .١5١‏ 

() قال في «تاريخ مختصر الدول ص 2959 : ولما فتح هلاكو تلك القلاع أرسل رسولا 
آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير النجدة فشاوروا الوزير فيما يجب أن 
يفعلوه فقال: لا وجه غير إرضاء هذا الملك الججّار ببذل الأموال والهدايا والتحف 
له ولخواصهء. وعندما أخذوا فى تجهيز ما يسيرونه من الجواهر والمرصعات 
لكات والاقوة والتفة + بو السناليتة والجواري والخيل والبغال والجمال». 
قال الدويدار الصغير واصحابه: إِنَّ الوزير إِنّما يدبر شأن نفسه مع التتار وهو يروم 
تسليمنا إليهم فلا نمكنه من ذلك فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة» 
واقتصر على شيء نزر لا قدر له فغضب هولاكو الخ . 

(1) راجع تاريخ ابن كثير: .7٠١ /١”‏ وروضة الصفا: 5/ 541٠‏ و١55.‏ والحوادث 
الجامعة ص .”١9‏ وجامع التواريخ: ١٠5/7‏ وذيل تاريخ جهانكشا 
الجوينى: ”/ 78٠١‏ و١581.‏ 


ويهادنهم ويرضيهم'''» ولعله لو قبل هذه النصيحة» وسلك 
على منهاج أبيه لدفع عن المسلمين هذه المصيبة العظمى . 

ويظهر ها: «أبكياء الشيخ الاديب الشاعر سعدىي 
الشيرازي في مرثية المستعصم أن الملك أبا بكر بن سعد 
الزنكي أيضاً أشار على المستعصم بالمصانعة والمهادنة فلم 
يقبل نصيحتهء وقد دفع هذا الملك التتار بالمصانعة. 
والتدبير عن بلاد فارس . 

وذكروا"'' من تكبر الخليفة أنه كان في طريق بلاطه 
حجر كالحجر الأسود عليه غطاء طلسن بد وكان 
الملوك والسلاطين وكبراء الناس وغيرهم يزورون ذلك 
الغطاء» ويستلمون الحجرء وذكروا ان العالم المتورّع مجد 
الدين إسمعيل الفالي الذي أرسله أتابك مظفر الدين سعد 
رود لك اابحلقة اشع ص بقون. لمعيس للد ور بريه 
ما فعل فإنَّه يجب على كل مسلم موحد مؤمن بالله ورسوله 
أن يمتنع عن ذلك» فلما ألزموه وضع المصحف الشريف 
غلى الحيمر» وق التفعته: 

ومن أفظع الوقائع الحادثة في خلافة المستعصم تخريب 
محلة الكرخ في بغدادء وقتل جماعة كثيرة من الشيعة من 


)0غ( تاريخ الخلفاء ص 489 
6 روضة الصفا: 501/0 و51١2”5‏ وتاريخ وصاف الحضرة ص /ا؟. 


بني هاشم وغيرهمء ونهب أموالهمء وأسر البنات. 
احوهد بن | لمستحطب 7 


الشيعة قريب كنا لا بذفعه شىء .2 وإسناد الاشتراك في هذه 


الجرائم الفظيعة الى أحد من المسلمين من غير دليل 


)١(‏ راجع في ذلك تاريخ روضة الصفا جه / ص 2775 ومجالس المؤمنين ص 
3 » والفخري ص 144ء وتاريخ ابن كثير ج ١‏ ص 2١45‏ وتاريخ ابن 
الفوطي ص ”١5‏ وقد استبيحت دماء الشيعة ووضع السيف فيهم في بغداد غير 
مرة فراجع تاريخ ابن الأثير وغيره حتى تعلم ما فعلت جهالات السفهاء 
وعصبياتهم الباطلة . فمن ذلك ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة ثلاث وأربعين 
وأربعمئة فاقرأ فى تاريخه تفصيل هذه الحادثة وما ظهر من الجهال من سوء 
الأدب إلى المشهد الكاظمي تَلكيِد . والحرب والحرق والهدم والقتلء وما 
جرى.من الأمر الفظيع مما لم يجر في الدنيا مثله مما قد تركنا ذكر تفاصيله حذراً 
من جرح عواطف الشيعة» ونكتفي بذكر أبيات من قصيدة أنشأها المؤيد في 
الدين أبو نصر هبة الله بن موسى بن ابى عمران فى هذه الحادثة : 

ألا .ما لهذى السما لا تمور ونه ميان تون ل عبتير 
0 د ال ل لسن" الى «تسكميه والتكسود 
ويسعر بالنار منه حريم حرام على زائريه السعير 
وتقتل شيعة آل الرسول 0 عتوأ وتهتك منهم ستور 
فوا حخسرتا لتفوسن. تسيل ويا غمتا لرؤوس تطير (القصيدة) 

وقد جرى على الشيعة مثل هذه الحادئة الفظيعة في سنة خمسة وأربعين 
وأربعمئة» وفي غيرها. 

(7) والذي ظهر لي بعد الفحص الكثير في التواريخ سيما التواريخ المؤلفة في القرن 


السابع الذي وقعت فيه هذه الفاجعة ‏ ككتاب مختصر تاريخ الدول» والحوادث 


الل 


قطعي . لا يجور عند العقل والشرع . 


- الجامعة» وجامع التواريخ , ورسالة كتبها الخواجه نصير الدين في شرح هذه 
الحادثة ‏ التى ينبغى أن تعد من أوثق المصادر بل أوثقها فى هذه الواقعة ‏ أن نسبة 
المؤامرة إلى الوزير مع هولاكو إِنْما صدرت من حساده وأعدائه كالدويدار الصغير 
وأتباعه ممّن يريدون الاستبداد بالأمور فألقوا فى الألسنة والأفواه مؤامرة الوزير» 
واتهموه بالخيانة لا لأنّه شيعىّ والدويدار سنىٌ» بل لأن الوزير كان يقف ضد 
نواياهم ويمنعهم من الاستيلاء على الأمور والاستبداد» ولذلك لم يرالدويدار 
والشرابى بعد وفاة المستنصر تقليد الخفاجى الأمر وهو الذي كان فيه شهامة 
وشجاعة زائدة» وكان يقول: لئن وليت لأعبرنٌ بالعسكر نهر جيحون وآخذ البلاد 
من أيدي التتار وأستأصلهم» فآثروا المستعصم لليئه وانقياده ليكون لهم الأمر 
المستعصم, والمبايعة لولده (تاريخ ابن الفوطي ص 714). ويظهر من التواريخ أن 
الخليفة الضعيف المستضعف كان عاجزأ عن دفع أمثال الدويدار وقطع أيديهم من 
الأعمال» وكان الدويدار لا يعتني بمقام الوزير.» ولم تكن للوزير - مع وجود 
الدويدار قدرة على تمشية الأمور وإنفاذ تدبيراته الحكيمة» والمترجح في النظر أنه 
لم يرد أحد من هؤلاء الأمراء لا ابن العلقمي ولا الدويدار ولا غيرهم تغلب التتار 
على بغداد ولكنهم تركوا الحزم ولم يدعوا قبال هذه الحادثة العظمى اختلافاتهم. 
فمنع الدويدار الصغير الخليفة من العمل برأي الوزير» واتهمه تارة بالخيانة وأخرى 
بالحمق والسفاهة» وقال: لحيته طويلة لأنه يرى أن تدبير الوزير لدفع شر التتار لو 
نجح لصار سبباً لزيادة تقربه الى الخليفة. وخلاصة الكلام أن المتتبع في كتب 
التواريخ يعرف أن ما اشار به الوزير على الخليفة كان عين المصلحة وأدى به 
النصيحة . ولو عمل به لما وفعت هذه المذبحة العامة وربما لا تجد في مثل تاريخ 
(مختصر تاريخ الدول) لابن العربي (المتوفيى: 585١م)»‏ ورسالة الخواجة التي 
كتبها في شرح هله الواقعة. وتاريخ ابن الفوطي (المتوفي : 7" لاه) وجامع 
التواريخ لرشيد الدين فضل الله الوزير (من أعلام القرن السابع وأوائل القرن الثامن) 
من المصادر والكتب التى ألفت فى القرن الذي وقعت فيه هذه الحادثة ذكراً 
للمؤامرة ولا أثراً فلا حقيقة لهذه النسبة إلا إذا أخذنا بقول بعض الكتاب : (الكذبة 
إذا شاعت أصبحت حقيقة) . 


إذا فلا ينبغي لمسلم أن يتهم غيره بمجرد المزاعم والنقول التي لا سند لها ولا _ 


لا" 


ولأجل زيادة التوضيح ننقل كلام «ابن' الطقطقي» في 
الفخري (ص 155) قال: كان (يعني العلقمي) رجلا فاصلا 
كاملا لها" كريما بوقورا مضا للرياية: كي «التسما, قينا 
سسكا لقؤانة. الرنافنة جيرا بأدوات البياشة ليق الأعطاف 
بآلات الوزارة» وكان يحب أهل الأدب ويقرب أهل العلمء 
اقتى كنا كتير ة انقسة (الى: ان قال)ه. بوكاق مومه الدوة الوزير 
عفيفاً عن أموال الديوان وأموال الرعية» متنزهاً مترفعاً قيل: إن 
بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية تشتمل على 
كت + وتيات نغ ولطائف:قنيفيا غهرة الأك :دئاز كلما وهيل 
إلى الوزير حملها الى خدمة الخليفة وقال: إِنْ صاحب 
الموصل قد أهدى إلىّ هذاء واستحييت منه أن أردًّه إليه» وقد 
حملت أسال قيوله 5 ثم أنه أهدى إلى بدر الدين عوض 
عدت اشنا “مخ لطائق عدا فوته اثنا عش . القن تويفان: 
والتمس منه أن لا يهدي إليه شيئا بعد ذلك . 


وكان خواص الخليفة حنيا ركرهرقهة ويتحسدونه (وكان 
الخليفة يعتقد فيهء ويحبه) وكثروا عليه عنده» فكف يده عن 


-2 يعتمد عليها. 
هذا ما ظهر لي بعد التتبع والتأمل التامين واشهد الله تعالى أني لا اقول ذلك لأن 
ابن العلقمي كان شيعياًء فليس قصدي إلا نشد ان الواقع والحقيقة. وتطهير 
التقوين هد النطضاء والشهناء ولا فززلة إلا بالته: 


يبيل 


وقال”'' : وفي آخر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسكر 
المغول بصحبة السلطان هلاكو فلم يحرك ذلك منه ”يعني 
المستعصم) عزماً ولا نسبه منه همة. ولا أحدث عنده همأ 
وكان كلما سمع عن السلطان من الاحتياط» والاستعداد شيء 
ظهر من الخليفة نقيضه من التفريط والإهمال «إلى أن قال» 
وكان وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي يعرف حقيقة الحال في 
ذلك. ويكاتبه بالتحذير والتنبيه» ويشير عليه بالتيقظ والاحتياط 
والأمععد ادع وهر ل" رؤذاة الأ عقولا ركان حر اص بوهمرنة 


أنه ليس في هذا كبير خطر «الخ2. 


وليمس عندي ببعيد أن نسبة الخيانة إلى الوزير العلقمي 
صدرت أولاً من بعض المتعصبين - كما أسلفنا - ثم نقلها 
بعض الشيعة ممن جرح عواطفهم ما صدر من العباسيين 
وعمالهم على الشيعة . من سلب الحرية. والاضطهاد. 
والقتلء والتعذيب مما تقشعر من ذكره الأبدان. فكأنه أراد 
بنقل ذلك شفاء ما و صذره من هذه الأعمال الفجيعة . 
والسياسات الظالمة ومن نقلها من السنيين لم يسندها إلى 
مصدر معتبر موثوق بهء ولم أعثر في كتب التراجم والمعاجم 
الشيعية ذكراً لهذه النسبة فضلا عن الافتخار بهاء ولو كان فيهم 
من يفتخر بذلك «العياذ بالله» لذكروه في كتبهم المؤلفة في 


.155 «الفخري» لابن الطقطقي: ص‎ )١( 


عصر الخواجة» والعلقمي». وهذه كتب العلامة الحلى في 
الإمامة»ء وخلاف الأمة ليس فيها ذكر عن ذلك مع أنه كان من 
تلامذة الخواجة في المعقول. نعم في الأعصار الأخيرة ذكر 
ذلك القاضي نور الله الشهيد المتوفيى عام ١5١٠ه‏ في 
ا(مجالس المؤمنين»» وتبعه مؤلف «روضات الجنات» المتوفي 
عام ١711‏ من غير استناد الى أصل موثوق به. وسواء أكان 
تدخل العلقمي في هذه الحادثة معلوماً أم مشكوكاً فأصول 
الشيعة تأبي عن الرضا بهذه الكارثة» وما جرى فيها من القتل 
العام» وذبح المسلمين والمسلمات». فالشيعي لا يجوز قتل 
مسلم واحدٍ سنا كان أو شيعياً إلا بالحق» فكيف يرضى بهذه 
المذبحة العامة وقتل الشيوخ والأطفال. وتغلب الكفار على 
المسلمين» وليس في فقهاء الشيعة من أفتى بجواز قتل واحد 
من أهل -السئّة لأنّه سنيٌء فضلا عن قتل عامة أهل بغداد مع ما 
فيهم من العلماء والأشراف من السنيين والشيعيين» وأمًا 
الخواجة نصير الدين المحقق الطوسي فشأنه أجل وأنبل من 
التدخل في هذه الفاجعة. وقد كان هولاكو قبل استخلاصه 
الخواجة من يد الاسماعيلية أرسل إلى الخليفة» وطلب منه أن 
يعينه بالجنود. والعساكر.ء وكان غرضه من ذلك توطتئة الوسيلة 
للخروج عليهء وفتح بغداد كغيرها من البلاد» ولم يكن لمنع 
الخواجة في فسخ عزيمته قليل تأثير فهو وإن كان مكرما عنده 
ظاهرأء وكان هولاكو يفتخر بوجوده في البلاط السلطاني. 


"51 


وأراد أن ينتفع بعلمه وحكمته لكن لم يكن الخواجة ممّن لازم 
السلطان وصحبه بالاختيار» بل كان مكرهاً مجبوراً في ذلك لم 
يكن له بد من صحية السلطان. وما كان حاله عند هولاكو 
أحسن من حاله عند الاسماعيلية . 

ومما يبعد نسبة وجود مواضعة بين هذا الفيلسوف وابن 
العلقمي أنَّ ابن العلقمي كتب الى الأمير ناصر الدين 
المحتشم أنَّ نصير الدين الطوسي قد ابتدأ بمكاتبة الخليفة: 
وأنشأ قصيدة في مدحهء وأراد الخروج من عندكء وهذا لا 
يوافق الرأي فلا تغفل عن هذا. فلما قرأ المحتشم كتابه 
جسن الع 7 

وعلى كل حال فمثل هذا الحكيم الفيلسوف الذي قلَما 
يجود الزمان بمثله في العلمء والأخلاق» والفضائل 
النفسانية»ء والكمالات الانسانية» ويضرب به المثل في 
التواضع والحلمء والرحمة البشريةء لا يقدم على أمر لا 
يقدم عليه إلا من ألقى جلباب الانسانية عن نفسهء ونزع الله 
الرحمة من قلبهء وأين هذا من رجل كان معلم الاخلاق 
ولا يزال وتصانيفه في الحكمة العملية من مصادر التربية» 
وتعليم إصلاح الباطن» وتهذيب النفس ."ا 


)10( تاريخ وصاف الحضرة ص 9 و١5‏ ومجالس المؤمنين ص .11١٠‏ 
(1) قال ابن كثير في تاريخه : 7717/17 وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل» وقد 
ذكره بعض البغاددة فأثنى عليه» وقال: كان عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق . 


515١ 


نعم ليس لمثل الخواجة ذنب غير حبٌ أهل البيت 
فصار بهذا الذنب غرضاً لسهام الجهال. كما أن الشارح 
المعتزلي السنّي الذي توفي قبل استيلاء المغول على 

بغداد''' ليس له ذنب غير شرح نهج البلاغة» وما أبان فيه 
من الحقايق التاريخيةء وفضائل اهل البيت»ء ومثالب 
مبغضيهم فلم يحرمه الخطيب من افتراءاته»ء ونسب اليه 
الاشتراك في هذه الفاجعة ولم يسند ذلك إلى أي كتاب من 
كتب التراجم والتاريخ. ولم يأت في تحامله على هذا 
الختريح. الذى .يعد .من تقاثين. كت المسلمين: فى الأدبت 
والتاريخ واللغةء والكلام وغيرها إلا بالفحش والشتم» 
والخروج عن أدب الكتابة . 

هذا مختصر الكلام حول هذه الحادثة» وأسبابها. ولا 
ريب أنها من أعظم عبر التاريخ»ء ويجب على المسلمين 
الاعتبار بهاء وأن يعرفوا ضرر التنازع والتدابرء» والانهماك 
في المعاصي. والاشتغال بالملاهي والملذات . 


وما كان الله ليظلمهم . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 


)١(‏ فان سقوط بغداد كان في سنة 5907 وابن أبي الحديد توفي سنة 1905 (تاريخ ابن 
كثير) - ١49/1١7‏ و9٠١5).‏ 
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من افتراءات الخطيب على الشيعة 


لم يدع الخطيب شيئاً من الافتراء والبهتان إلا 

وأسنده إلى الشيعة» وترك عنان القلم في ذلك 

حتى قال فى ص 3١‏ : الإنهم لا يرضون من 

المسطلميق إلا بأناوقر اوااهن ك ,من النين :شيها فى آل البق 
من بنات رسول الله كته . 

الشيعة أعظم الناس احتراماً وأشدٌ حفظاً للرسول 6< 

في عترته وذريته» ليس عندهم أعز من أبناء رسول لله عه 

وبناته وذريته» ويتوسلون إلى الله تعالى بحبهمء ويتقربون إلى 

رسوله بولايتهم» ولم ينفك شيعىٌ عن ذلك قطء ولا تجد لهذا 

الافتراء أثرا عند الشيعة» لا في كتبهم ومقالاتهم. ولا في 

محافلهم وأنديتهم. فاذهب أيها المفتري إلى مجالس الشيعة 

حتى تعلم مبلغ تحسرهم. وصراخهمء وولولتهم عند ذكر 

مصيبة الرسول يفقد ولده العزيز إبراهيم» وعند ذكر ما جرى 

على زينب بنت رسول الله 5ت من المصائب» وحاشا ثم حاشا 

أن تكون في نفوس الشيعة إلا محبة أولاد الرسول وشيعتهم 

ومحبيهم؛ وهل التشيّع غير الولاء الخالص لأهل البيت؟ وكم 

من الفرق بينهم وبين من هو عندك معدود من أهل السنّة ممّن 


ايحي 


ع عليا وساير أهل البيت َل وترك الكقيلت بهم وتمرب 
نهم القيدة ينضلون: افاطنة الزهراء ستندة تسناء. العامة 
ومناقيها التي عرفها الخاصٌ والعام» ولاختصاصها بأبيها. 
قالك.عاشة > .رات أجدا كان أخية: كاذنا وحديا 
5 0 2 ع ُ 0010 
بها وقام اليها وأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه" '. 
ولادلا وهديا برسول الله عتقيه من فاطمة دلنتكت رسول 
فقبّلها وأجلسها في مجلسهء وكان النبي عه إذا دخل عليها 
قافت امن مجلستها فقتلتة واجليقه فقن ملسي" . 
وقال #26 : فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى: ”") 
وقال نيه : هي بضعة مني» وهي قلبي. وهي روحي التي 
بين جنبت من آذاها فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله ”*) 


.١505 مستدرك الصحيحين : ج/ ص‎ )١( 

(0) سنن الترمذي جه / ص اداح "لام" . ط. دار احياء التراث العربي - 
بروتقب لتتان »وان داوواتىضن -40 69 والسعدر كف 4 //ا. 

(9) صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق ”/ 2186 وفي كتاب النكاح ؟/ 155 
١اهى‏ بضعة منى يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما اذاها». 

(4) تور الارضنار : 0 .4١‏ ْ 
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منزلة زيد الشهيد وسائر أهل البيت عند الشيعة 


أخذ الخطيب عن أسلافه المنحرفين عن أهل 
البيت لوكلا ما اخترعوه من الكذب الفاحش» 
والافتراء البين على الشيعة. ومن أفحش هذه 
الافتراءات: البراءة من زيد بن علي بن الحسين وغيره من أكابر 
أهل البيت َكَل » وهذا بهتان تكذبه كتب الشيعة» ورواياتهم . 
فإِنَّ من أظهر شعائر التشيّع الحب الخالصء والولاء لأهل البيت 
والعلويين لاسيما الفاطميين منهم . 
فهذه كتب التاريخ تنبىء عن ذلك.» وتشهد على 
مواقفهم ومشاهدهم في سبيل الدفاع عن أهل البيت. 
وتخبرك عمّن قتل منهم دون العلويين. 
وهؤلاء الشيعة ضيق عليهم اعداء أهل البيت» 
والنواصب وابتلوهم بأنواع الاضطهادء والمصائب» والفتن 
من القتل»ء وقطع الأيدي والأرجل» والسجن والجلد. 
والقذف بالكفر والخروج عن الدين» والاراء المفتعلة 
وليست لهم جريمة إلا حبُ على وفاطمة» وابنيهماء 
والمتذهب بمذهبهم . 


وهؤلاء الشيعة تخاصمهم أنت ونظراؤك لأنّهم يكرمون 
ابناء علي وفاطمةء ويعرفون لهم ما حباهم الله من الكرامة 
والفضيلة» ثم تنسبون إليهم أنّهم لا يرضون من المسلمين 
إلا أفجهر اواامين الترسو نمثل ريد الشهيد: 

وهذه كتب الامامية في التراجمء» والنسب مشحونة 
بالثناء البليغ على زيد الشهيدء ووصفه بكل جميلء وجلالة 
قدرهء وكرامة مقامه عند الشيعة أشهر من أن تذكرء وأمره 
في الورع والعلم والبسالة» وشدة البأس وإباء النفس» 
والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى ما فيه الصلاح وخير الأمة غنيٌ عن البيان. حاز الشف 
النبويٌ» والمجد العلويٌء» والسؤدد الفاطميّ ‏ والروح 
الحسينيٌ» خرّج الشيعة عنه الأحاديث» وأثنوا عليه» ومدحه 
شعراؤهم» وأبّنوه» وللامامية في ترجمته كتب مفردة تنبىء 
عن منزلته عندهم. وخرّجوا أيضاً في شأنه وفضله روايات 
كثيرة عن النبي والوصيء. و«الإمام الباقرء والصادق. 
والرضا 2ل . 

هذه حال الشيعة وسيرتهم في احترام العلويين» وأهل 
هذا البيت المبارك: فيا أهل الإنصاف هذه كتب التراجم 
والتاريخ اقرأوا فيها كيف هدر دم زيد الخلفاء الأمويون. 
وأتباعهم الذين يفتخر الخطيب بهم. ويعتبر حكوماتهم 
شرعية» وينقم على الشيعة أنّهم لا يعتبرونها شرعية! 


عض 


إسألوا الخطيب عن اسماء قتلة زيد» وعمّن أمر بقتله» 
ومن قطع رأسه الشريف. والخليفة الذي أمر بإحراقه. 
ويعلة. بر أسيف: الى" المندينة” قتصب عند كير الراسو ل لكر :يوها 
وليلة»ء واسألوه عن الخليفة الذي أمرأبا خالدٍ القسري بقطع 
لفان الكميف: ويده .تقضيدة :رثن نهنا زيداء وابنه يحيى.ء» هل 
كان هؤلاء من الشيعة أم من أسلاف الخطيب؟ 
عامل خليفتكم بالمدينة يعقد الحفلات بها سبعة أيام. 
ويخرج اليهاء ويحضر الخطباء فيلعنون هناك عليّا وزيداً 
وشيعته من قومك الماضين؟ 

أو ليس الحكم الأعور القائل : 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة «الخ». 

من شعراء رهطك الأو 7 

إقرأ كتب التاريخ» وانظر هل تقدر على إحصاء أسماء 
من قتل من الشرفاء الأجلاء؟ ثم انظر هل تجد في قاتليهم 
)١(‏ ومن طريق أخبار زيد ما ذكره عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني في 

كتاب: «الالفاظ الكتابية» المطبوع للمرة الثامنة في بيروت سنة ١١1١م‏ ص 


.١4*‏ قال: ولما أصاب زيد بن علي السهم. وأحس بالموت قال لرجل سأل 
عنهما: أين السائلى عن أبي بكر وعمر؟ هما أقاماني هذا المقام. 
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هل كانوا من الشيعة أم من غيرهم؟ 

إسألوا الخطيب عن أبي البختري وهب بن وهب الذي 
ميان سم و ا مده بن الحم السك 
وجعل يشقه ويده ترتعد حتى صيره سيوراً فأجازه الرشيد 
بألف ألف وستمئة ألف هل إنه كان من قضاة الشيعة أم من 
اصحاب مذهبهء وأرباب نحلته؟ 

هذا كتاب مقاتل الطالبيين» إقرأ فيه شيئاً من مصائب 
أهل البيت ومحنهمء وما أصابهم من الخلفاء» وحكوماتكم 
(الشرعية) من الظلم والقتل»ء وقطع الأيدي والأرجل» 
والحبس في أعماق السجونء وتعذيبهم بقطع الماء والطعام 
عنهمء وارجع إلى نفسك وانظر هل تقرٌ القول بشرعية 
حكومة هؤلاء الجبابرة؟ وهل ترى من أيّد تلك الحكومات» 
وأفتى بوجوب طاعتهاء واشترك في مظالمها وجرائمها على 
الاسلام والمسلمين طمعاً في حطام الدنيا لم يرتكب ذنباًء 
ولم يقترف إثما؟ 
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المشهد العلوي المقدس 


من الحقائق التاريخية المسلّمة» والأمور التي لا 

تقبل الريب والإنكار كون مدفن أمير 

المؤمنين عَقئة فى المكان المشهور الذي 
يتشرف الناس بزيارته» وقد أخفى أهل بيته» وأولاذه قبره الشريف 
عن أعدائه من بني أمية وغيرهم» فلم يعرف هؤلاء موضع مضجعه 
بينما كان أهل بيته وأولاده عارفين بموضع قبر أبيهم ظاتئلة » وقد 
أخبروا بذلك شيعتهم وخواصّهم» وكانوا يزورونه في هذا المكان 
الطيب فزاره علي بن الحسين زين العابدين 832 بالزيارة 
المأنوووة عن المعروزة بأمين اللّهء وزاره أيضاً أبو عبدالله جعفر بن 
محمد عَلكئخْ وغيرهما من الأئمة» ومشايخ أهل البيت» 
والنصوص في تعيين محل القبر وأنه بالغريٌ في هذا المكان الذي 
يزار فيه عن الامام الحسن والحسين» وزين العابدين وابنيه محمد 
الباقر وزيد الشهيد» وأبي عبد الله الصادق» وموسى بن جعفرء 
وعلي بن موسى الرضاء ومحمد بن علي الجواد؛ وغيرهم من 
الأئمة وأكابر أهل البيت متواترة» ومن يكون أعرف بموضع قبر 
الميت من أبنائه» وأقاربه» وعشيرته» وخواصه؟ 


وأخرج انق الفرج سسنلده عن الحسن بن علي الخلال 


علض 


قال: قلت للحسن بن علي: أين دفنتم أمير 
المؤمنين كد ؟ قال: خرجنا به ليلا من منزله حتى مررنا به 
على مسجد الأشعث حتى خرجنا به إلى الظهر بجنب 
2 

واخرج ابن اعثم الكوفي أيضاً في تاريخه «على ما في 
ترجمته» عن الحسن بن علي كت أنه قال: دفتاه بالغريٌ . 

واخرج ابو الفرج ااي بسنده عن أبي قرَّة قال: 
خرجت مع زيد بن علي ليلا إلى الجبان» وهو مرخي 
اليدين لا شيء معه فقال لي يا أبا قُرّةَ أجائع أنت؟ قلت: 
نعم فناولين كمثراة ملء الكف ما أدري أريحها أطيب أم 
طعمهاء ثم قال لي: يا أبا قرّة أتدري أين نحن؟ نحن في 
روضة من رياض الجنةء نحن عند قبر أمير المؤمنين 

وأخرج الحافظ الصنعاني في «الشمس المنيرة» أن من 
المشهور أن زيد بن علي تيه الذي ينسب إليه أهل 
المذهب الزيدي قال لأصحابه وهم يسلكون معه طريق 
الغري: أتدرون أين نحن؟ نحن في رياض الجنة في طريق 
قبر أمير المؤمنين عَهئ: . 

وأخرج العلامة المحدث الثقة ابن قولويه المتوفي عام 


.١78 مقاتل الطالبيين: ص‎ )١( 


المين 


7” أو عام 558 فى «كامل الزيارة»» والسيد ابن طاوس 
فى «فرحة الغري» النصوص المأثورة المتواترة فى ذلك عن 
النبي عَتقه وأمير المؤمنين عَقكئلة. والحسن والحسين 
والسجادء وسائر الأئمة تل . 

نقول هذا وفيه الكفاية وفوق الكفاية غير متعرضين لما 
ظهر من كرامات كثيرة» وآيات بسنة عند الضريح المقدس 
مما لا تسعه الأوراق» وتعجز عن إحصائه الأقلام. ذكر 
طائفة منها العلماء والمحدثون في كتبهم بأسناد معتبرة. 

2 3 1 . )120- 0 

وصرح بذلك ابن بطوطة ' وذكر بعض ما يتعلق بليلة 
المحياء ليلة السابع والعشرين من رجب . 

وقد أفرد الباحثون. والمحققون فى تعيين قبرهء وأنّه 
مدفون بالنجف. وفي تاريخ هذا المشهد الشريف مؤلفات 
قيمة» منها كتاب «فرحة الغري» للسيد النقيب العلامة غياث 
الدين عبد الكريم بن طاوس المتوفي عام 17» وهو كتاب 

وكتاب «موضع قبر أمير المؤمنين تَْذَ' لأبي الحسن 
محمد بن على بن الفضل بن تمام الكوفى الدهقان أحد اعلام 
القرن الرابع . 

وأيضأ كتاب «موضع قبر أمير المؤمنين عَقئلة» لأبي 


.١١١/١ رحلة ابن بطولة:‎ )١( 
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جعفر محمد بن بكران عمران الرازي من القرن المذكور. 

وكتاب «الدلائل البرهانية في نصحيح الحضرة العلوية» 
للعلامة الحلى . 

وكتاب «نزهة الغري» للشيخ محمد الكوفي . 

و«نزهة أهل الحرمين في تعمير المشهدين الغروي 
والحائري» للسيد العلامة السيد حسن الصدر. 

و(ماضي النجف وحاضرها» للشيخ جعهر النجفي أل 
محبوية . 

و«اليتيمة الغروية» للسيد حسون المتوفي نضض ‏ 

و«لؤلوُ الصدف» للسيد عبد الله ثقة الاسلام 
الاصبهاني . 

و«حذ الغري» وغيره. وصرح بكون القبر في الغري 
جمع من أكابر المؤرخين كاليعقوبي المتوفى عام 197١ه‏ 
فقال على سبيل الجزم في تاريخه «ودفن بالكوفة في موضع 
يقال له الغري» . 

وقال أبو الفداء في المختصر''؟: «والأصح وهو الذي 
ارتضأه أبن الأثير و غيره أن قبره هو المشهور بالنجف . وهو 
الذي يزار اليوم» . 


عض 


وقال ابن الطقطقى”'' «واما مدفن أمير المؤمنين عله 
فإنه دفن ليلا بالغري ثم عفي قبره إلى أن ظهر حيث مشهده 
الآن صلوات الله وسلامه عليه». 

وفى امعجم البلدان)20) وهو «يعنى النجف» بظهر 
الكوفة كالمسناة تمنع سيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرهاء 
والنجف وقشور الصليان وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير 
المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللّه عنه . 

وليه أيق7 الوالقريات: بطري لآن: نوما نام أن 
كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه) . 

وفي «مراصل الاطلاع»”*' و«النجف أيضاً بظهر الكوفة 
كالمسناة تمنع سيل الماء أن يعلو الكوفة مقابرهاء وبالقرب 
من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
المشهور». 

وأخرج الكنجي الشافعي”' بسنده عن الحاكم أبي عبد 
الله الحافظ بإسناد رفعه قال: «لما حضرت وفاة على 2: 
قال للحسن والحسين وُكْهِةِ : إذا أنا مت فاحملانى على 


. الفخري فى الآداب السلطانية ص‎ )١( 
. طبعة بيروت‎ 77١05 : معجم البلدان‎ )"( 
.١141 ج1/ ص‎ )9( 


620 ض. 1595 طبع مصر عام ٠15اها.‏ 
(4) كفاية الطالب ص ”7”". 


يفضي 


سريرء ثم أخرجاني ليلا ثم أتيا بي الغريين فإنّكما ستريان 
صخرة بيضاء تلمع نوراء فاحتفرا فإنُكما ستجدان فيها ساحة 
فادفناني فيها. فدفناه وانصرقفنا». 

وقال ابن أبى الحديد”'': «وقبره بالغري «إلى أن 
قال»وأولاده 0 بقبره»ء وأولاد كل الناقن: :اعرف يقيوز 
آبائهم من الأجانب. وهذا القبر الذي زار بنوه لما قدموا 
العراق منهم جعفر بن محمد َل وغيره من أكابرهم 
واعيانهم) . 

وقال أيضاً في شرح النهج”'': «وهذا القبر الذي 
بالغري هو الذي كان بنو علي يزورونه قديماً وحديثاء 
ويقولون: «هذا قبر أبينا» لا يشك أحد في ذلك من 
الشيعة» ولا من غيرهمء أعني بني علي من ظهر الحسن 
والحسين وغيرهما من سلالته المتقدمين منهم والمتأخرين» 
ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعينه. وقد روى أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في تاريخه المعروف ب 
«المنتظم» وفاة أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون الرسّي 
المقري بأبي نجودة قرأته قال: توفي أبو الغنائم هذا في سنة 
عشرو خمسمئة وكان محلثأ من أهل الكوفة ثقة حافظاء 
وكان من قوام الليلء» ومن أهل السنّة» وكان يقول: ما 


() شرح النهج : 6/١‏ مطبعة دار الكتث العربية الكبرئ بمصر . 
(؟) 7/ 55 مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر . 
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بالكوفة من هو على مذهب أهل السنّة واصحاب الحديث 
غيري» وكان يقول: مات بالكوفة ثلاثمئة صحابي ليس قبر 
أحد منهم معروفاً إل قبر أمير المؤمنين عَلئلةء وهو هذا 
القبر الذي يزوره الناس الآن. جاء جعفر بن محمدء وأبوه 
محمد بن علي بن الحسين لكف فزاراه ‏ الخ" . 

وفك اه ارظيا جمع من الخلفاء» كالمنصورء والرشيد. 
والمقتفي. والناصر. والمستنصرهء والمستعصه''. 

وفيى كتاب «السيدة زينب» الذي وضعته لجنة نشر 
العلوم والمعارف الاسلامية بالقاهرة: «وخفي قبره إلى أن 
ظهر حيث مشهده الآن «وفيه» قد ثبت أن زين العابدين 
علي بن الحسين» وجعفرا الصادق. وابنه موسى زاروه في 
المكان المذكورء ولم يزل قبره مستوراً لا يعرفه إل خواصض 
أولاده.ء ومن يثقون به بوصية كانت لما علم من دولة بني 
أمية في عداوتهم له فلم يزل مختفياً حتى كان زمن هارون 
الرشيد «ثم ذكر حكاية خروج هارون إلى ظهر الكوفة 
للصيدء وما رأى من كرامة الامام تَِئل.ء وظهور القبر له 
بدلالة بعض شيوخ الكوفةء وأمره ببناء قبة عليه» . '") 


١88 و«الحوادث الجامعة) ان الفوطى ص‎ .ء٠١5‎ ٠ فرحة الغري ص‎ )١( 
ْ و/ا6؟.‎ 

(0) السيدة زينب - ص 5. 5 ولاء وقال ابن حوقل فى «صورة الأرض») ص ”١60‏ 
وللمكهر انو لفسا فين اين فيد نهذ المكان: وجعل عليه حصارا منيعا 
وى على القبر قن طظييةعريفعة الأركانة مر كل عالت ليا أبرات» وترم 


زىظزأ[(_(_ظ 


هذا وإيضاح موضع دفن جثمان الإمام كذ وأنّه في 
النجف في المحل الذي يزار الآن غنىُ عن البيان وقد قام 
عليه اتفاق أهل بيته والأئمة من ولده وشيعته لم يختلف في 
ذلك منهم اثنان» ولكن الخطيب أنكر هذا الواقع المسلم 
حسداً وبغضاً لأنَّ فى رحاب هذا المشهد تحيى مآثر العترة 
الطاهرة» وتأسست منذ الف سنة أعظم جامعة اسلامية لا تزال 
ترسل اشعتها إلى أرجاء العالم الاسلامي . 

يحسد الخطيب أهل البيت على ما آتاهم الله من 
فضله.ء ومنحهم من المحبة في قلوب المؤمنين وعلى 
أيامهم ومشاهدهم ومواقفهم التي ترسخ في النفوس حبٌ 
الشرف والفضيلة . 

هذه المشاهد تقول: إنَّ أعداء الحق وأتباع الباطل» 
وإن جهدوا جهدهم وسعوا سعيهم وقتلوا اصحاب الحق. 
وهدموا بيوتهم؛ء وفرّقوا جموعهم»؛ وعذبوهم في قعر 
السجون. وسبّوهم على المنابرء لا يقدرون على إطفاء نور 
الله ويأبي الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون. 


هذه المشاهد تصرح ف وجوه الظلمة. وتنادي البشرية 
وتقول : كونوا أعخرارا وأنضنان! لدين الله » وأعواناً لعباد الله 


- بفاخر الستورء وفرشها بثمين الحصر السامان. وقد دفن في هذا المكان 
المذكور جلة أولاده وسادات ال أبى طالب من خارج هذه القبة» وجعلت 
الناحية مما دون الحصار الكبير ترباً لآل أبي طالب . 


احص 


وادفعوا عن كيان الاسلام وشرف الإنسان يبق لكم الذكر 
الخالد وتقول : 
قف دون رأيك في الحياة مجاهداً 

إن ناتاه تعينلة وعيياة 


هذه القبور شعائر الحرية» وشعائر اخلاص أبناء البشرء 
وأهل الإباء والحميّة. وتدعو الناس إلى إعانة المظلوم. 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدفاع عن حقوق 
الانسانية الكبرى . 

هذه القبور تقول: (إن أنصار الحق هم الغالبون» وإِنَّ 
حزب اثا هم المفلحونء وإنّ المستقبل لهم وإنّ الدهر لا 
ينساهم» والله يورثهم الأرض ويجعلهم الأئمة ويجعلهم 
الوارثين. 

لقد حارب هذه القبورء وأراد هدمهاء ومنع الناس من 
زيارتها جبابرة الأرض» وأعداءٌ الحرية» والخطيب ومن كان 
فيه نزعة أموية يتبع أثر هؤلاء فيئقل عليه ما يرى من ميل 
التفوس إلى زيارة هذه المشاهدء فكأنّهم يحبون أن تكون 
هذه الضرائح التي تهوي إليها الأفئدة» وتحن اليها القلوب. 
لأعداء أهل البيت» وجبابرة التاريخ الذين حاربوا الفضائل 
الانسانية»ء وسعوا في إطفاء نور الحق. وكان من ألذ 
الأشياء عندهم قتل الأبرياء»ء وتعذيب الصلحاء. فيقول في 
جملة من كلماته التى يظهر منها التعصب والعناد وبغض 


يغف 


أهل البيت 2َكْل بعد تكرار افتراءاته السابقة على الشيعة من 
القول بوقوع التحريف في القرآن فى ص "!” و8”؟: «وقد 
زعموا ذلك «يعني القول بالتحريف'' في جميع عصورهم. 
وطبقاتهم على ما نقله عنهم وسجله لهم نابغتهم العزيز 
عليهم. الحبيب إلى قلوبهم الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي في كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف 
كتاب ربٌ الأرباب» الذي اقترف جناية كتابة كل سطر منه في 


جانب قبر الصحابى الجليل أمير الكوفة المغيرة بن شعبة 
٠.‏ ّ 0 1 1م 7 أ 00 
(رض) الذي تزعم الشيعة أنه قبر علي بن أبي طالب . 


)١(‏ قد اشبعنا الكلام في صيانة القرآن من التحريف وذكرنا جملة من أقوال أكابر 
الشيعة وأحاديثهم في جميع طبقاتهم. وعصورهم في بطلان القول بالتحريف 
فراجع تمام كلامنا في هذا الباب. ٍ 

(0) لم يسبق الخطيب في نقل هذه الفرية أحد إلا الخطيب البغدادي فإنه حكى عن 
أبي نعيم عن أبي بكر الطلحي أن أبا جعفر الحضرمي كان ينكر ذلك من غير أن 
يسنده إلى مأخذ أو أصل أو ينقله عن مجهول أو يذكر له مصدراء ولم يعتمد 
على هذه الحكاية الواهية أحد من المؤرخين لاقبل الخطيب ولا بعده» وعذه 
العلامة سبط ابن الجوزي من أغلاط أبي نعيم وقال: 
«إنْ المغيرة بن شعبة لم يعرف له قبر وقيل إِنَّه مات بالشام (تذكره الخواص ص 
/ام١‏ ط 2)5. 
وقال ابن ابي الحديد في المجلد الثاني من شرح النهج ص 40 - 15 : «سألت 
بعض من أثق به من عقلاء شيوخ أهل الكوفة عما ذكره الخطيب أبو بكر في 
تاريخه : أن قوما يقولون: إن هذا القبر الذي تزوره الشيعة إلى جانب الغري هو 
قبر المغيرة بن شعبة فقال: غلطوا في ذلكء» قبر المغيرة» وقبر زياد بالثوية من 
أرفن: الكوقة وتحن :تغرفها ونشّل ذلك عق أباننا واجدادنا (الى أن قال 'وسالك 
قطب الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الاقساسى رحمه الله تعالى 
عن ذلك فقال: صدق من أخبرك نحن وأهلها كافة 5 مقابر ثقيف إلى 
الثوية» وهي الى اليوم معروفة وقبر المغيرة فيها إلا أنها لا تعرف قد ابتلعها > 
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انظر إلى هذه الكليمات بعين الإنصاف. واقض العجب 
مما يريده هذا الرجل من التفريق بين المؤمنين» وانظر كيف 
يكرر افتراءاته» وكيف يأتي بكل ما يهيج السئّة على الشيعة 
وبالمكقري» تعرش لما لا معد عه التخلاناك المدسية ولا 
مساس له بتحقيق الوحدة الاسلامية . 


انظر كيف يثني على المغيرة بن شعبة» ويأبى ذلك في 
حى من هو مجمع الأوصاف الانسانية المحمودة فيأتي بعل 
هذا الثناء على المغيرة بذكر اسم أمير المؤمنين غئذ . 

وانظر كنت لا يستحيى من العلماء. ومن قلمه 
وقرطاسه». فيقول جازماً من دون أن يذكر خلافاً فى ذلك : 
المغيرة» كأنّه من أولاد المغيرة» أو كان حاضراً حين واروه 
فن: التراس: 

فاسالوا منه من اين عرفت موضع قبر المغيرة؟ ومن 
أيق نت ذلك :عندك ؟ :ومن أ مصدر صحيح أخذته؟ وهذا 
العلامة الشهير سبط ابن الجوزي يقول: لم يعرف له قبرء 


> السبخ وزبد الأرض وفور انها واختلط بعضها ببعضء ثم قال: إن شئت أن 
تتحقق أن قبر المغيرة في مقابر ثقيف فانظر الى كتاب الأغاني لأبي الفرج على 
بن الحسين وألمح ما قاله في ترجمة المغيرة في الكتاب المذكورء فوجدت 
الأمر كما قاله النقيب». 


وقيل إِنَّه مات بالشام. وهذا ابن حبان يقول على ما حكي 
عنه في معجم البلدان في «الثوية» إِنْ المغيرة بن شعبة دفن 
بالكوفة بموضع يقال له الثوية وهناك دفن أبو موسى 
الأشعري في سنة خمسين» وقال في «مراصد الاطلاع» قيل 
بالثوية دفن المغيرة وأبو موسى الأشعري وزياد. 

أم كيف ينكر معرفة ولد أمير المؤمنين الذين دفنوا 
أباهم» وزاروه في هذا الموضع الذي عرّفوا الناس به؟ 
وكيف ينكر معرفة شيعته بقبره؟ فمن كان أبصر وأعلم منهم 
بذلك؟ وما قيمة إنكار شخص بعيد عن الميت بعد إخبار 
أولاده وخواصّه بقبره؟ ومن يعتدٌ بكلام مثل هذا المجازف 
الذي لا مأخذ لهء وأبطلته الاخبار المتواترة المذكورة 
وتصريحات أعلام المؤرخين.ء وظهور الكرامات الكثيرة 
عنه ظكةلة عند القبر الشريف؟ 


مرف 


سيرة يزيسد 


لم يقنع كاتب «الخطوط العريضة» في إظهار 

الانحراف عن أهل البيت» أصحاب الكساءء 

وبنيى فاطمة نَقهكلدء والميل إلى أعدائهم . 
ومبغضيهم بما افترى على الشيعة حتى مدح في ص 7١‏ سيرة 
يزيد بن معاوية وكفى به عبقرية أن يكون من أمجاده يزيد الخمور 
الذي اخجل تاريخ الانسانية بما ارتكبه من أنواع الجرائم 
والفكر الع 


)١(‏ راجع كتب التواريخ كتاريخ الطبري جل. وابن الأثيرج ”2 ومروج الذهب ج”7. 
والبداية والنهاية ج8١‏ وتاريخ اليعقوبي ج7» وسير اعلام النبلاء ج” (في عبد الله 
بن حنظلة) وسمو المعنى في سمو الذات او اشعة من حياة الحسين ص 557 - 
4. وأبو الشهداءء وحياة الحيوان - 555/7» والبدء والتاريخ» وتذكره 
الخواص» وغيرها. 


خرص 


غلوًا الخطيب فى الصحابة 


أعلن الخطيب عميدته فين ص 2 وخالف 

جميع الأمة فرفع أبا بكر وعمر وعثمان وحتى 

عمرو بن العاص فجعل منزلتهم أعلى من مرتبة 
جميع الآنبياء. وجبرئيل وميكائيل وسائر الملائكة. وجميع 
خلق الله. فانظر كيف يعلن بذلك ويصرح بتفضيل الشيخين 
كسيدنا إبراهيم وموسى وعيس وغيرهم هلد وعلى جميع 
سائر الصحابة» ويفتري عليهم بأنّهم «ونعوذ بالله من ذلك» 
يرفعون مرتبة أئمتهم فوق مرتبة الرسول الأعظم غك . 
خلق الله تلويحا بتفضيل معاوية بن أبى سفيان (والمغيرة بن 
شعبة ومن يحذو حذوهما في بغض أمير المؤمنين 22 . 
علي بن أبي طالب ظَِممْ وسفك الدماءء وقتل الأبرياء) على 


يفرى 


عقائد الإمامية» والتقريب بين المذاهب 


قال في ص "7": (إِنَّْ استحالة التقريب بين 
طوائف المسلمين» وبين فرق الشيعة هي 
بسبب مخالفتهم لبنائن المسلاميق فى :الاضيوله 
قال: ومما لا ريب فيه أَنْ الشيعة الإمامية هى التى لا ترضى 
بالتقريب . . . الخ) . 00 
الشيعة الامامية كما تشهد به كتبهم القديمة والحديثة 
المطبوعة وغيرها لا تخالف سائر المسلمين في أصول 
الاسلام: التوحيدء والنبوة» والمعاد. 
يؤمنون بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً احد. 
ويؤمنون بأنبياء الله ورسلهء ومعجزاتهم وكتبهم لا 
يفرقون بين أحدٍ منهم . 
ويؤمنون بما أنزل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 25 . 
وأنه لا نبي بعده. وبشريعته التي ختمت الشرايع . 
وأن القرآن المجيد هذا الكتاب الكريم الذي يقرأه أهل 


يضف 


السئّة والشيعة هو الكتاب المنزل عليه. 

ويؤمنون بسؤال القبرء وقيام الساعةء وإحياء الأموات 
للحساب» وبالجنة والنارء والصراط والميزان وبملائكة الله 
لا سبيل للشك في هذه العقائد عند شيعي . 


ويؤمنون أيضاً بوجوب الصلوات المفروضة» وغيرها 
من الواجبات . 

كما أنهم يؤمنون بحرمة الخمرء والميسرء والميتة. 
ولحم الخنزيرء والكذب.» والغيبة»ء والرباء والزناء 
واللواط» ونكاح المحارم» وغيرها من المحرمات المعلومة 
القايتة: بالكتاي- .والسئة” المحدودة نمق .شيزؤؤويات: 'الدية 
الحنيف. فمن شك في ذلك فليس من الشيعة في شيى. 
بل لا يحكمون عليه بالاسلام» ويحكم جميع فقهائهم عليه 
بالكفر والارتداد. 

وهكذا يؤمنون بسائر احكام الله تعالى في: 
المعاملات» والقضاءء والنكاح والطلاق» والظهار والإيلاء. 
والحدود والديات . 

ولا يضر في الحكم بالاسلام عندهم اختلاف أرباب 
المذاهب في الفروع الفقهية»ء فيحكمون باسلام المعتئقين 
للمذاهب الأربعة المعروفة» بل ومن لم يعتئق خصوص 
مذهب من هذه المذاهب لأن باب الاجتهاد عندهم مفتوح. 


فليس على المسلم إلا أن يأخذ بالكتاب والسنّة» وليس 


تغرف 


لحصر المذاهب في الأربعة المشهورة أصل صحيحء. بل 
يجب على من أدَى اجتهاده إلى خلاف هذه المذاهب إتباع 
اجتهاده؛ ومع هذا كيف لا ترضى الشيعة بالتقريب . 


وأمّا افتراؤه فى ص 7" و4 على الشيعة بأنّهم 
يرفعون الأئمة عن مرتبة البشر إلى مرتبة آلهة اليونانيين 
فبهتان محض يعرف كذب هذا الافتراء كل من كان له قليل 
معرفة بكتب الشيعة وعقائدهم. فهم أبعد الفريقين عن هذه 
المقالات. لا يقولون بمثل ذلك في رسول الله ع#ية فضلا 
عن الأئمةء ويعتقدون فيهم أنّهم عبادالله تعالى» مخلوقون. 
مربوبون» محتاجون إليه وأنْ من غلا فيهم فاعتقد تأليهم أو 
اشتراكهم مع الله تعالى في أمر الخلق والرزق» والإماتة 
والإحياءء وغيرها فهو كافر مرتد خارج عن الاسلامء 

وأظن أن الخطيب أيضاً كان عالماً بتنزه الشيعة عن هذه 
المقالات والعقائد الباطلة» ولكن لما لم يجد شيئاً يمنع من 
التقريب والتجاوب بين الطرفين جاء بهذا البهتان العظيم. 
ونسب الشرك والكفر بالقول بتأليه أئمة آل البيت إلى طائفة 
كبيرة من المسلمين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون في 
مآذنهم» وإذاعاتهم بكلمة التوحيد» يتبرأون ممّن يعتقد تأليه 
الأئمة وغيرهم» أو يرفعهم عن مرتبة البشر . 

فليس بينهم شيء يمنع من التقريب والتجاوب. وليس 


رارف 


معنى التقريب ان يترك الشيعي مذهبه ويصير سنياء أو 
بالعكس”'' بل معناه ان يترك كل على اجتهاده فيعيشوا في 
مجال أوسع من هذا المجال.» وأن يتركوا العصبيات 
الباردة» ويعترف كل واحد منهم للآخر بالحقوق الاسلامية 
لا ينهم السني الشيعي بالشرك والكفر والاستهانة بالفرائض 
وفعل المحرمات. ولا يتهم الشيعي السنيّ بالنصب» 
وغتذانزة" اله "اليشهن. “قاذ يوون إل على فيرف التخقائق 
فيؤولون بعض ما يصدر عنهم بحسب اجتهادهم في الكتب 
والسئّة بما يتأولون بعض ما صدر من السلف. فإنٌ حاجة 
المسلمين إلى هذه التأولات فيما بين أنفسهم في عصرنا 
أكثر وأشد من حاجتهم إلى تأويل أعمال السلف. فإن 
حسابهم على الله والزمان حال بيننا وبينهم . 

إن القهنة: [5 تنسيدون: على. الأتر ات نوالا كاذمنع سحدة 
يناقشون غيرهم» بل يعتمدون على الكتب المعتبرة الموثوق 
بها عندهمء ولا يقابلون الشتيمة بمثلها كشتائم الخطيب 
وغيره ممّن لا نريد سرد أسمائهم» وسيحكم الله بينهم. 
وبين هؤلاء يوم يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . 


فالشيعة أرضى الفريقين بالتقريب» وقد خطت في 


)١(‏ وهو صريح بيان دار التقريب أيضا. وصرح به مؤسسها العلامة القمى في 
مناسبات شتى «راجع : النقط على الحروف» من أبحاث رسالة الاسلام . 


طرف 


سبيله خطواتها الواسعة. ولكن من يريد بقاء الملا الاسلامى 
فى ظلمة المناقشات والمنافرات لتبقى عليهم سلطة 
الاستعمار الذي لا يحب التقريب » وتحمق الاخوة الاسمية 
عالم واحد معتصمين بحبل الله فيفتري على الشيعة أمورا 
تدر عن للب شيعي . وريه اديه هن لقان قات 
أبعد منه من المشرق إلى المغرب». كالقول بتأليه الآئمة 
وببوتهم » وثارة يكفرهم باراء لا توجب 30 المسق 
اذا كانوا مجتهدين 2 وذلك مثل التبرىء من أعداء أهل الست 
كمعاوية»؛ وعمرو بن العاص. والحجاج. ويزيد وغيرهم 
ممن نكت عداوتهم لأهل السك وبغضهم لعل عضخ . 
أصول الدينء ولا بمرغعوبف فيه شبرعا: بل دلت الروايات 
الصحيحة على وجوبه. 


ولا ا كنبو ا امو 
يت أصول المسلمين فتسأل اكيم عن ٠‏ دا 
المسلمين.. 

فإن كان مراده من أصول الشيعة ما امتازوا به عن أهل 
البيت أعدال الكتاب وسفن النجاة فلا تجد فرقة من الفرق 


يضف 


إلا ولها جهة امتياز عن غيرهاء وليس معنى ذلك أنه 
تخالف أصول الاسلام . 

وإن كان مراده أنَّ أصول الشيعة تخالف أصول الاسلام 
والأسس التي عليها يقوم الإيمانء وأنّ الشيعة لم تأخذ 
بأصول الاسلام الثابتة بالكتاب الكريمء والسنّةء فهذا بهتان 
على الشيعة» فإنّهم من أشد الناس أخذاً بأصول الاسلام 
وبالكتاب والسنّة» ولا ذنب لهم غير أنّهم لم يؤمنوا بشرعية 
حكومة أمثال معاوية ويزيد والوليد من الحكام الجبابرة 
والطواغيت» واهتدوا بهدى أهل البيت تكله فهل ترى 
الرجوع إليهم في العلوم الشرعية» والتمسك بهم وبالكتاب 
المأمور به في حديث الثقلين موجباً لجواز تكفير الشيعة أو 
تفسيقهي؟ ! 

وهل يكون الإيمان بصحة خلافة الشيخين وعثمان من 
أصول الاسلام؟! 

وهل يجوز تكفير مسلم إِنَ أذَّى اجتهاده إلى عدم 
صحتها؟ ! 

فإن جاز ذلك فلم لا تحكمون بكفر النواصب» 
والخوارج. وأصحاب الجمل. وصهين») وبئلى أمية» 
وأتباعهمء من الذين انكروا خلافة علي ظَتِدْ الشرعية 
بإجماع الفريقين» وفعلوا ما فعلوا؟ 

أل ترى أنه لم يكفر أحد من الصحابة المسلمين الذين 
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وإذا كانت فاطمة يُلَِنَفِدِ بنت رسول الله وسيدة نساء 
العالمين لم ترض بحكومة أبي بكر ولم تقرّها ولم تعتبرها 
شرعية وماتت واجدة عليه كيف يجوز تفسيق من اتبع مذهبها 
مجتهذاً فى ذلك؟! ولو كان الإيمان بشرعية هذه الحكومات 
من أصول الإسلام فكيف خفي على سيدة نساء أهل الجنة 
وعلى بعلها باب مدينة علم النبيى - وعلى غيرهما من بني 
هاشم كالعباس والصحابة الذين امتنعوا عن البيعة؟!”'' . 


فيعلم من ذلك كله أن الاعتقاد بشرعية هذه الحكومات 
ليبس من أصول الاسلام في شيء. ولا يجوز تفسيق من 
أدى اجتهاده إلى عدم شرعيتهاء ولا يجور لأهل السنّة 
تكفير من لا يرى حكومة مضت عليها الدهور وباد أهلها 
شرعية ) ولا ينبعى للمسلمين الاشتغال بهذه المباحث الت 
قضت عليها الآزمنة» وليس حساب أهلها علينا إن حسابهم 


55١7/9 وأسد الغابة:‎ 2٠55/6 راجع صحيح البخاري: ”/ 20 ومسلم:‎ )١( 
2١5-3٠١ /١ و777ء وتاريخ أبي الفداء: ؟/ 77 و55» والإمامة والسياسة:‎ 
والاستيعاب في‎ » 4١ ١ا/ ومروج الذهب: 2.51/9 وشرح ابن أبي الحدي: ؟/‎ 
/" والطبري:‎ ,»586 .55٠١ باب من اسمه منهم عبدالله» والعقد الفريد: ؟/‎ 
١؟ وتاريخ الخلفاء ء ص 46» والصواعق ص‎ .57 4 :و7"5١٠١و‎ ١998و‎ 14 
وتاريخ‎ 217١7و‎ ١5١7/7 وأعلام النساء:‎ ١77/١ و1اء والرياض النضرة:‎ 
.1١5و‎ ٠١5و‎ ٠١ /” اليعقوبي:‎ 


أعطرض 


لا على ألشفي بوتلك أنه “فك ذلك وال ممانين: للق ل اسوره 
صنيع هؤلاء الأفراد والقول بحسن حالهم بالاسلام فإِنّه 
أوسع من هذه المجادلات. فإذا لا ينبغي مناقشة الشيعي بما 
يرى من جواز التبرىء من أعداء آل محمد. ومبغضيهم 
وليس هذا مانعا من التقريب والتجاوب.ء فكل في تلك 
المسائل على مذهبه لا يضر ذلك بالتقريب بعد اتفاق 
الفريقين على اتباع الكتاب والسنّةء فإنَّ الخلافات ترجع إلى 
الاختلاف في فهم مدلول الكتاب أو السئّة» واعتبار بعض 
الأحاديث وعدمه. وعليه فلو أدى اجتهاد إحدى الطائفتين 
فى مسألة إلى خلاف ما اختارته الأخرى فإِنَّما اختارته 
تمسكاً بالكتاب أو السنّةء كما أن الطائفة الأخرى أيضا 
اختارت كذلك. فإنََ في أهل السئّة من يعمل بالقياس 
والشيعة لا يعملون به ولا يحتجون إلا بالكتاب والسنّةء فلا 
يليق أن يكون مجرد ذلك سبباً للجفوة والتباعد» ولا يوجب 
اختيار رأي في هذه المسائل لا سيما إذا كان عن اجتهاد. 
وكان مجرداً من العصبية والعناد الخروج عن الاسلام» أو 
جواز التفسيق» أو استحقاق اللّوم والتوبيخ. 
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الشيوعية والتشيسع 


زعم الخطيب في ص 735 «ان الشيوعية التي 
تفاقمت في العراق» وبحزب تودة في إيران 
اكثر مما كان لها من أثر في سائر العالم 
الاسلامي هي وليدة التشيّع. والشيوعيون في ذينك القطرين 
من صميم أبناء الشيعة . (الخ)». 
الشيوعية لم تؤثر في ذينك القطرين لاسيما في إيران أكثر مما 
أثرت في سائر أقطار العالم الاسلامي» وقد بذلت في سبيل تحقق 
امنياتها في إيران منذ ظهرت إلى الآن أموالا كثيرة » وفعلت افاعيلها 
السياسية الهدامة» وعاونها في ذلك عوامل استراتيجية» وكون 
إيران محاددة لأ الحكومات الشيوعية وأعظمها سلطة وقدرة. 
ورغبها في بسط نفوذها الغاشم في إيران ما فيها من آبار البترول 
وغيرهاء وكونها طريقا للاستيلاء على الهند والباكستان» ولقد 
احتل الجيش الروسي في الحرب العالمية الثانية أقاليم خراسان» 
ومازندران وآذربايجان» وجيلان فأسست في آذربايجان في ظل 
اضطهاد القوات الأجنبية واشرافها حكومة شيوعية . 
ومع ذلك لم تنجح مساعيها في إيران» ولم تنل ما أرادت 
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من السلطة على إيران الشيعية فقاومت أذربيجان الاتجاهات 
الأجنبية» واستقامت بالقوة الروحية الاسلامية»ء وتحملت 
الكوارث والمحن الشديدة حتى فشلت دعايات الشيوعيين» فلم 
تؤثر في الاذربايجانيين ولا في غيرهم» لكونهم من صميم أبناء 
الشيعة وأغنياء عن الأساليب الاقتصادية التي تعرضها عليهم 
الشيوعية» ولأنّهم مؤمنون بأن التعاليم الاسلامية تضمنت جميع 
ما يحتاجه الانسان من النظم الاقتصادية والاجتماعية . 

ولو كان التشيع سبب تأثر إيران والعراق بالشيوعية فما 
سببه في تأثر البلاد السنَيّة منهاء ففي بعض الممالك السئية 
نرى الحزب الشيوعي من أقوى الأحزاب تأثيراً في الثوارث 
والحوادث السياسة» وبعضها كالبانيا اعتنقت الشيوعية» وهذه 
كتب علمائهمء ومثقفيهم. حتى الاسلامية منها بين أيديناء» قد 
تأثر بعضها بآراء الشيوعيين» ويرى القارىء ميل مصنّفيها إلى 
النظام الشيوعي» وتفسير تعاليم الاسلام على نحو يوافق ذلك 
النظام أضف إلى ذلك جرائد الأحزاب الشيوعية ومجلاتهاء 
ودعاياتها بمختلف الأساليب في تلك البلاد. 

ما في إيران فقد فشلت تلك الدعايات وقضى عليها الاسلام 
والتشيع قضاء حاسماء واستنكرها الخواص والعوام استنكارا 
شديدأاً. 

١ونسأل‏ الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاريها من شر الأعداء, وأنْ يمن عليها بالخير والبركة والسلام. » 


ىق 


الشيوعية وليدة مظالم المستعمرين 


والحق ان الشيوعية مهما ظهرت» وأنى ظهرت 

في بلاد المسلمين ليست إل وليدة جنايات 

الس إن الاستعمار يمنع اجتماع 

المسلمين حول أحكام القرآن» ويسعى سعيه لتفريق كلمتهم 

ليحفظ سلطته على الممالك الاسلامية. ولينهب ما في أيديهم 
من الثروة» ويقضي على مجدهم وكيانهم . 

إن الاستعمار يرى الاسلام صخرة تقاوم مقاصده 

وأغراضه فيسعى سعيه لتحطيمهاء ولئلا تكون الحكومات 

رمزاً لعلائق المسلمين» ولا تتحقق مقاصد الاستعمار في 

بلادنا إلا إذا عمّ الجهل والفقر وشملت ابناءنا الرجعية 

والتقهقر إلى الجاهلية. فالاستعمار يريد اضمحلال المعارف 

الاسلامية التي هي أرقى المعارف البشرية»ء ليسلب 


المسلمين حرياتهم التي منحهم الاسلام إياهاء ولا يريد إلا 
أن يصبحوا أرقاءه وعبيد . 

الاستعمار هو الذي يرغب الفتيان والفتيات» وأرباب 
المناصب» والرؤساءء والمترفين» بترك الآداب الاسلاميةء 


يدق 


ورفض الشعائر الدينية»ء ويشوقهم إلى الاشتغال بالملاهي 
والوفادق». وشتوي: التخورع ,والقمازع: .و التضفياف» و اخلط 
النساء بالرجال» ويستأجر الأقلام لتشويق المجتمع إلى 
الفساد والمنكرات . 

وإن خوف الاستعمار من اتحاد المسلمين» وتيقظهم. 
واجتماعهم حول كلمة التوحيد أشد من خوفه من استيلاء 
الشيوعيةء لأنَّ العالم الاسلامي لو استيقظ من رقدته 
فلسوف يدافع عن الانسانية وحقوقها المغتصبة» ويعرض 
عليها أرقى الأساليب والنظم الاجتماعية» وأنفعها في حياتها 
الاجتماعية») والروحيةء والاقتصاديةء والمدنية»ء وينقذ 
الناس من مظالم المستعمرين» واستبداد الشيوعيين» ويقضي 
على استثمار الناس بعضهم بعضا. 

ولا تدخل الشيوعية في إقليم إلا بعد دخول الاستعمار 
فيه فالاستعمار يمهد السبيل للشيوعية لأنّه يأتي بالفقر 
والمشاكل الاقتصادية.» ويذهب بالحرية» ويمنع 0 التقدمء 
ومن قيام الأمة بما فيه صلاح نفسهاء وعلاج دائها. 

الاستعمار هو السبب للضعف. وذهاب قوة الأمةء 
والقضاء على الدين والآداس» والشعائر الاسلامية. 

فالاستعمار ينتهي إلى الشيوعية. فإذا بلغت مظالمه 
غايتهاء أخلى السبيل للشيوعيين للقضاء على ما بقىي من 
الحريات والفضائل. ولم تفتتن الجماعات بما تعرض عليها 
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الشيوغية من “أسالييها الخاذعة إلا نما تضع. .عليها أيدائ 


الاستعمار يفرق بين المسلمين» ويؤسس في كل إقليم 
حكومة مستعمرة لتحفظ مصالحه.) ويسعى سعيه كي لا 
تستولي عليه الشيوعية ولا تذهب بسلطانهء ولا يدري أن 
الشيوعية وليدته» وأنّ التخلص من نكباتها - خصوصاً في 
الجحالك. الانطلافنة ىر ال يتحتق. :إلا رهم ميم البنارات 
الاستعماريةء وإيكال أمور المسلمين إلى أنفسهم . 

الأسلام دينناء وعزناء ومجدناء وتاريخناء وتعاليمه 
واحكامه ادابنا وشريعتناء وسياسته سياستناء وحكومته 
حكومتناء وبلاده في شرق الأرض وغربها وطنناء لا يصلح 
أمورنا إلا الإسلام» ولم يفسد ما فسد منها إلا البعد عن 
الاسلامء والمستعمر يريد هدم هذه المباني فيجعل لأهل 
كل قطر تاريخأ ووطناء ويشجع العصبيات القومية”''. 


000 لا اعتبار في المجتمع الاسلامي للقومية. وإذا كان ممهوم القومية شعور جماعة 
من الناس أنهم طائفة واحدة فشعور المسلمين أنهم كلهم أبناء الاسلام وأمة 
القران» وأنهم كلهم مشتركون في المصالح والمنافع. وأنه يجب على كل مسلم 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وء و» أقوى واوسع وأشمل من ذلك». والتعبير 
عن الرابطة الاسلامية بالقومية ونحوهاء يقصر عن أفهام تلك الرابطة والأخوة 
الدينية التى هى نعمة الله على المسلمين» وإذا كانت القومية اتحاد جماعة فى 
اللغة والعنصر والأرض والتاريخ والمصالح فلا اعتبار لها ولا يجوز لمسلم أن 
بتميق عن سائز العستلمين بهذه الأمووة' بل التعسك بها يوخب التفرق: المهي... 


؛ظثّْظ 


ويكثر أسباب الامتياز بين الأقأليم الاسلامية» ويحيى آثار 
الأقدمين» ويربط كل شعب بالعصور البائدة» والحياة 
القبيلية» لأن ذلك يقطع أسباب الارتباط بين المسلمين 
فيجب على أي شعب من المسلمين الاهتمام بإحياء أيام 
الاسلام وشعائرهء دون ما ليس منه بشيء من أيامهم 
الماضية»ء وشعائرهم التي أبطلها الاسلام»ء وأن يعظموا 
رجالاتهم لأنهم رجالات الاسلامء وأن يعتزوا بتاريخ 
شعبهم لأنله صفحة من صفحات تاريخ الاسلام المشرقة» لا 
لأنّه تاريخ شعب خاص أو مملكة أو أمة خاصةء لأنْ هذا 
من أضر مكائد الاستعمار على الوحدة الاسلامية. 

«أللهم ادفع عنّا شر الأعداءء واجمعنا في ظل راية 
الاسلام» واجعلنا معتصمين بحبلك». وانصرنا على القوم 
الكافرين» . 


<-اا عنه. فالتفاهم والتجاوب يجب أن يكونا بالاسلام, وعقيدة التوحيد وأما غير 
ذلك ف: «إن هي إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» فلا يقيم الاسلام لوحدة 
اللغة او لوحدة العنصر والأرض وأمثال هذه وزناء سيما إذا صارت سبباً للتفرقة 
ولمر طائفه من المسلسن من سات المعسلمين ١‏ ٍ 
هذا مضافاً إلى العصبية للقومية بالمعنى المذكور (خصوصاً إذا كانت قبال قومية 
أخرى من المسلمين) مذمومة شرعا. ولا ريب في أن الاسلام جاء ليود 
الناس عقيدة ومجتمعاً» فليس إذا هنا غير الاسلام؛ وليست نعرات القوميين 
والوطنيين والعنصريين في داخل بلاد الاسلام إلا شباك الاستعمار» وكل حركة 
يجب ان تنتهي إلى الاسلامء ولا يصغي المسلم إلى هتاف المستعمرين . 


اذربايجان إقليم شيعي 


زعم الخطيب في ص 5": «ان على محمد 

الشيرازى. الذق: ادع . قبل. .هقةة ينة أنه-.ناب 

المهدي المنتظر ثم ادعى أنه هو المهدي نفي 
إلى آذربايجان لأنها مباءة السنيين من أهل المذهب الحنفي» 
ولم تقم الحكومة بنفيه إلى بلد شيعي لأنَّ من طبيعة مذهب 
الشيعي قبول أهله لهذه الأوهام». 


هذا من آثار جهله العجيب بأحوال البلدان» ولا تثريب 
عليه لأنَه لا يحترز من القول بغير علمء فيقول ما يوافق 
هواهء بل ينكر الحقائق الظاهرةء فان إقليم اذربايجان من 
الأقاليم العريقة بالتشيع والولاء الكامل الخالص لأهل 
البيت كلاه ومعاهد الشيعة العلميةءح ومدارسهمء. 
وجوامعهم فيها كثيرة» وسكان هذا الاقليم مهتمون غاية 
الاهتمام بالالتزام بالشعائر الاسلامية»ء وقد أبلوا في سبيل 
الدين والتشيّع بلاءً حسناء ظهر فيه ثباتهم وصدق عزائمهم. 
وحسن اسلامهم» وقوة إيمانهم. ونفيى على محمد إلى 
آذربايجان كان لأسباب سياسية أشير إلى بعضها في كتاب «بي 


"4 / 


بهائىي باب وبهاء» وكتاب (يا دداشتهاي كينياز دالكوركي 
الروسي» وقد منع أهل آذربايجان من الافتتان بدعاوى على 
ميحمد تشيعهم ) والتزامهم بأصول الاسلام. وولاء اهل 
البيت لكلا ٠ه‏ فصلب على محمد هناك «في تبريز»' بعد أن 


تاب ورجم عن دعاواه. وأظهر الاسلام وكتب توبته بخطه. 


لكن لم تقل تعنم لعدم قيول “ثويه «العرته عرو العطرة” .في 
الظاهر . 


التق 


حركة البابية والبهائية 


وليعلم أن حركة البابية والبهائية في جميع 

مراحلها كانت تحت حماية السياسة 

الاستعمارية”'' فهي التى ربتها وقامت بنفقاتهاء 
ناتكعدافيا: أولا العكوية عد لاعلا معام ع 
فشجعت عملاءها (اعضاء هذه الحركة) للقضاء على الحكومة 
الايرانية» أو التدخل في الشؤون الحكومية» وتفريق كلمة 
المسلمين؛ وكانت حكومة إيران في تلك الأزمنة لأسباب 
معلومة مضطرة إلى المسامحة في الأمور مع حكومة روسياء 
ولكن مع ذلك لم تنجح سياسة حكومة روسياء ولم تتحقق 
أمنياتهاء لأنْ إيران الشيعية ثارت في وجه هذه السياسات 


)١(‏ المذاهب والأديان التى احدثتها السياسةء اوربتها فى القرن الأخير فى الشرق 
كثيرة ليست منحصرة بالبهائية» ولا فرق بينها وبين الجمعيات والأحزاب 
السياسية - التي تأسست بنفقة بعض اللحكومات - في اهدافها إلا في الاسم . 
ومن هذه المرق : القاديانية التى تسمى بالاحمدية» والاقاخانية . فكل هذه 
الدعوات أوجدها الاستعمار واليهودية العالمية» والبهائية كما صرح به الباحثون 
ع افكارهاء ا تتعدى كونها فكرة مأسونية » ولا سيما فى النظام المحفلى 
«راجع مجلة حضارة الاسلام ‏ العدد 9 و١٠‏ من السنة العاشرة». 
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ثم دخلت هذه المرقة مرحلة جديدة» حيث استخدمتها 
حكومة انكلترا للعمل في إداراتها الجاسوسية إلى أن 
اتخذت لها «حيفا» و«عكا» مركزاً للدعاية لأنّها أدركت أن 
الظروف والأحوال فى إيران لا تساعد على قبول مثل هذه 
الدعايات السخيفة. فخدم الحزب البهائي حكومة انكلترا 
الحرب العالمية الأولى. فالتمس عباس أفندي رئيس البهائية 
فى الحرب العالمية الأولى. أن يمنحه لقب «سير) ذ 
عليه» فكانت البهائية في أحضان جواسيس انكلترا إلى أن 
شاركتهم في ذلك حكومة أمريكا لتستخدمها أيضاً في 
مقاصدها السياسية في الشرق الأوسط وغيره. فأصبحت 
البهائية حركة صهيونية امريكية . 

قال الكاتب الكبير الدكتور شلبي”'' فيما كتبه عن 
الجمعيات السرية الخطرة التى كانت ولا تزال من أهم 
المؤسسات التي اعتمد عليها اليهود لتنفيذ اغراضهم. 
والوصول إلى اهدافهم فعدٌّ منها البابيّة والبهائية! 

«ومن الواضح أن حياة البهائية في عكا بين جماعات 


)١(‏ مقارنة الاديان: "١94/١‏ طبع القاهرة. 


الهؤة أئرت. فيه تأترا واسعا»: .وقظئت ما كان باقياً ينها 
وبين الاسلام من صلات طفيفة إن وجدت. فأصبحت 
البهائية وجهاً آخر لليهودية وللصهيونية . 

وقال فى «ص  )3١‏ بعد ذكر موت البهاء: وخلفه ابنه 
اعباس افندي) الذي كان فى خدمة الحلفاء خلال الحرب 
العالفية الآرى #انعيك. عليه برريطان انين قاوس أبعم لقت 
اسيراوتوفي سنة ١97١م‏ فخلفه ابن بنته شوقي رباني الذي 
مات بعد ذلك دون أن ينجب ولدا. 

وفى ظل الفكر الجديد للبهائية دفعها اليهود إلى أقطار 
الأرضن. ورعونا بالمال» ومنحوها الرعاية التامة فأصبحت 
البهائية ١حركة‏ صهيونية أمريكية» كما يسميها الكتّاب 
المحدتون . 

وأسفرت البهائية عن وجهها الصهيوني إذ ‏ بعد وفاة 
الميرزا شوقي رباني - اجتمع المجلس الأعلى للطائفة 
البهائية في إسرائيل وانتخب صهيونياً أمريكيا اسمه «ميسون» 
ليكون رئيساً روحياً لجميع أفراد الطائفة البهائية في العالم 
«انتهى كلام الدكتور شلبي» . 

وليس لتدخل البهائية في بعض الأمور سبب غير السياسة 
وليس لأكثرهم» بل للكل سيما زعماءهم ورؤساءهمء إيمان 
بالبهائية فلم يعتنقوها للتدين بهاء بل اعتنقوها ليتقربوا بها إلى 
اعداء الاسلام» ويكسبوا الدراهم والدنانير. 


ذه" 


هذا: وأحيراً نلفت انظار الباحثين في تاريخ البابية 
والمهائية . وآرائهم. ولعب القسامنات بهم. الى كتاب : 
تاريخ الباب أو مفتاح باب الأبواب» المطبوع في مصر 
مطبعة المنار عام ١؟١هء‏ تأليف دكتور محمد مهدي 
زعيم الدولة وصاحب جريدة «حكمة» نزيل القاهرة» وكتاب 
«مهازل البهائية على مس رح السياسية والدين». تأليف الور 
ودود المطبوع 2 حيما مطبعة الكشاف» وكتاب «(ساخحته 
هاي بهائيت در صحنه دين وسياست» له أنضا؛ وكتاب ابي 
بهائى باب وبهاء» تأليف محمد على الخادمى الشيرازي». 
وكتاب «يادداشتهاي كينياز» تأليف كينياز دالكوركي الروسي 
الوزير المفوض للحكومة الروسية في طهران.» وكتاب 
«(محاكمة وبررسي در تاريخ باب وبها») تأليف الدكتور -- 
م تء وكتاب «نصايح الهدى» تأليف العلامة البلاغي. 
وكتاب «بزبكير شرح دزدبكير»» وكتاب «يارقلي» وغيرها. 


كما نلفت الأنظار أيضاً إلى التواريخ المؤلفة في عصر 
حدوث فتنة الباب مثل «روضة الصفا»ء واناسخ التواريخ» 
وغيرهماء وإلى كتاب «كشف الحيل» فى ثلاثة أجزاء 
للفاضل البحاثة «الآيتى» الملقب عند البهائية بآوارهء وهذا 
املهمء وكانوا يعتزون به كمال الاعتزاز فاستبصر وتاب عن 
ضلا لاته واعتئق الاسلام واظهر بطلان مقالاات هذه الطائفة. 
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وأظهر حيلهم. ومخازيهم وشنائع اعمال رؤسائهم. وصنئف 
فى ذلك كتباً كثيرة ككتاب «كشف الحيل» ومجلة «نمكدان» 


: 0010 
واغيرقي” 7 


أي 


)١(‏ ومما ينبغي أن نلفت إليه أنظار الباحثين أن لآيتي كتاب تاريخ موسوم ب «الكواكب 
الدرّيّة في تاريخ البابية والبهائية» ألفه لقلب الحقائق التاريخية؛ وإخفاء فضائح 
هذه الفرقة . 
وقد شهد مؤلفه «آيتي» (بعد ما استبصر) بعدم اعتبار هذا التاريخ» وأنهم قد 
دسوا فيه أربع مرات؛ واسقطوا منه ما كان ثابتا من الوقائع التاريخية» وزادوا فيه 
المنات من الأكاذيب» فراجع كتابه : «كشف الحيل١‏ 5759 470 ١91١7‏ 
و175١‏ الطبعة الرابعة عام /ا١٠١١ه.‏ ش». 
وقرض «الكواكب الدرية» «الميرزا حسن نيكو' وقد شهد هو أيضا في كتابه 
اافلسفة نيكو 4١10/١‏ الطبعة الأولى سنة 55١ه.‏ كن بأن أكثر ما فى كات : 
«الكواكب الدرية» مجعول موضوع لا أصل له فاحفظ ذلك حتى لا تعتمد 
على هذا التاريخ المزور الموضوع كما اعتمد عليه سعد محمد حسن من علماء 
الأزهرء ومؤلف كتاب «المهدية في الاسلام» فوقع في اشتباهات كثيرة وزلاات 
عجيبة» وقد اعتمد سعد محمد حسن في كتابه هذا أيضا على كتب المسيحيين 
واليهود فنقل عقائد الشيعة عن دوايت دونلدوس.». وجولدزيهرء وقان قلوتن» 
ونيكلسون. وديقتسكي. ومرجليوث من الذين خدموا الاستعمار والتبشير 
بكتبهم» ولم يفهموا عقائد الفرق» أو لم يكتبوا ما فهمواء وكتبوا ما سمعوا من 
الجهلاء؛ وما لم يسمعوا واعتمد أيضا على كتاب «الوشيعة» المشحون 
بالأباطيل والنسب المفتعلة على الشيعة» ولم يراجع في ذلك ما كتبه علماء 
الشيعة في نقض كتاب : «الوشيعة» مثل «نقض الوشيعة» لمؤلف الأعيان الامام 
السيد محسن الأمين و«أجوبة مسائل موسى جار الله للإمام السيد شرف الدين 
العاملى . 
فهذه معان نتعق محمد سين افق كتابةا: «المهدية في الاسلام» وما كتب عن 
الشيعة» وكان الواجب عليه مراجعة كتب أهل السنّة المعتبرة في المهدية» 
ومراجعة كتب الشيعة» أو علمائهم في سوريا ولبنان» وإيران والعراق» وسائر 
الأقطار الاسلامية والعربية» أو مراجعة أقطاب التقريب من علماء الأزهر 


ودف 


وقد رد عليهم أيضاً: «الميرزا حسن نيكو» في كتاب 


أسماه: «فلسفة نيكو» في ثلاثة أجزاءء وكان هو أيضا 
معدوداً من دعاة البهائية» ولكنه انكر اعتناقه هذا المسلك 
السخيف. واعتذر بأنه إِنّما دخل فيهم للتعرف على حقيقة 
مسلكهمء وبواطن أمورهم وأسرارهم . 


هذا آخر ما وفقنا الله تعالى فى نقد «الخطوط 


العريضة» مع ضيق المجالء وكثرة الاشتغال» والله الهادي 
إلى سواء الصراط : وهو حسبي ودعم الوكيل . وصلى الله 
على سيدنا ونبينا محمد ») واله الهداة وأصحابه الأبرار» 
والتابعين لهم بإحسان. 


وغيرهم حتى يرشدوه إلى عقائد الشيعة الإمامية ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
سعد محمد حسن : كنت ألتقى به دائماً فى مكتبات القاهرة» وكانت لى به 
صلة وأخبرني بأن قاسم محمد الرجب صاحب مكتبة المثنى ببغداد ‏ العراق هو 
الذي شجعه على تأليف كتابه : «المهدية في الاسلام»» وأرسل له مصادر كتابه 
هذا من لبنان والعراق» وهو الذي تولى توزيع الكتاب ونشره في الأقطار العربية 
وغيرها . 

وفي إحدى صسفراتي إلى القاهرة طلب مني كتاب (الرد على ابن تيمية) للسيد 
بودي القوويتى :وال الكاتيالاثيلاتي الكتير "الفينة أمير. محمد الف زوين 
صاحب المؤلفات القيمة» والاثار الخالدة . وسعد هذا كأحمد أمين اع 
افجر الاسلام» لا تخلوا أبحائه من سمومء وغايته إيجاد التفرقة» والوقيعة بين 
المسلمين وكان جل اعتماده على الكتاب المستشرقين أعداء الاسلام 
والسافية: 
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0 7 

2 5 
مقدمة الناشر ا ا 200000 
مقدمة المراجع 000101 
مقدمة المؤلف ا 0 
الخطوط العريضة 1 
كبفب تمت» فكرة التفرييب ؟! اج ا سو ب و ا ب ١‏ 
فرية الخطيب على علماء النجف 9و( هظ12 
الأصول قبل الفروع 11 00 
الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي 0 
التقية لا تمنع من التجاوب والتفاهم 00000000 
تأويل آيات الكتاب» وتفسيرها عند الشيعة سواريو ب اس 
صيانة الكتاب من التحريف ا 0 
فصل الخطاب في فصل الخطاب ا ا ل رو 
سورة الولايةء» وكتاب «دبستان مذاهب» ل ا 
العيتشزنوين ذعاة الاستعمار 0 000 
الكلام حول أحاديث المسألة ١ه‏ 
الشيعة تؤيّد كل حكومة اسلامية اسه 
معنى الناصب /اه 
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افتراؤه على الشيعة بالتعصب للمجوسية 1 
خدمات الفرس للاسلام والمسلمين الى 
الإيمان بظهور المهدي (عج) فكرة إسلامية 2 
الشيعة والعقيدة بالرجعة ...... 0 
من سوء أدب الخطيب نسية التزوير إلى السيدين 00000 
نهج البلاغة ا 
بيعة الرضوان 0000 
منزلة النبيٌ والإمام عند الشيعة 8ب 0 0 0 0 00000000 
غلط الخطيب في فهم كلام العلامة الاشتياني ا 
من افتراءات الخطيب على الشيعة ١‏ 
منزلة زيد الشهيد وسائر أهل البيت عند الشيعة 6م١٠‏ 
المشهد العلوي المقدس ١٠١‏ 
سيرة يزيد ل ل ا 
غلوًا الخطيب في الصحابة 00000000000 
عقائد الإمامية. والتقريب بين المذاهمب 0 
الشيوعية والتشيع ١١‏ 
الشيوعية وليدة مظالم المستعمرين ١7‏ 
آذربايجان إقليم شيعي ١‏ 
حركة البابية والبهائية لشي 


كه" 


